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كلمة الشكر

الــلهم لــك الحــمد حــمداً لا يــنفد أولــه ولا يــنقطع آخــره، الــلهم لــك الحــمد فــأنــت أهــل 
أن تحــمد وتــعبد وتــشكر. أشــكر الله ســبحانــه وتــعالــى أولاً بــما وفــقني الله بــإنــجاز 

هذا البحث العلمي، 

أقـدم خـالـص الـشكر والامـتنان إلـى أسـتاذي الـكريـم الـدكـتور محـمد قـطب الـديـن 
الذي شجعني وأرشدني خلال جميع مراحل البحث.

وبهـــــذه المـــــناســـــبة لا يـــــمكن أن أنـــــسى فـــــضل أبـــــي -بـــــارك الله فـــــي حـــــياتـــــه- الـــــذي 
يـشجعني ويـنصحني ويـحثني عـلى الـتعليم الـعالـي كـل حـين وآن، وأمـي -رحـمها 

الله وأدخـلها الله الـجنة_ الـتي تحـملت عـناء الـبعد عـن أفـلاذ كـبدهـا لـلتعليم فـقط، 

وانـتقلت إلـى رحـمة الله قـبل أن تـرى ثـمارهـا. أدعـو الله أن يـرحـمهما كـما ربـيانـي 
صغيرا.

ولا يــفوتــني أن أشــكر أخــوي عــبدالــرحــمن وعــبدالــرحــيم الــذان دائــما يشجعانــني 
ويــساعــدانــني أكــثر مــما لا أتــخيله وأخــي الــصغير عــبد الــكريــم وأخــواتــي جــميعا 

الـذيـن يسـرون غـايـة السـرور ويـدعـون لـي كـلما نـجحت فـي أي امـتحان، وزوجـتي 

سعيدة التي هي سعادة حياتي. بارك الله في حياتهم جميعا.

 وأخـيراً أشـكر الإخـوة وأصـدقـائـي الـكرام، مـنهم محـمد سـعود الأعـظمي، ومحـمد 
أحـــــمد جـــــعفري، ومحـــــمد إعـــــجاز، وتـــــفسير حســـــين ومحـــــمد شـــــميم. إنـــــهم قـــــدمـــــوا 
مـــساهـــمة وســـاعـــدونـــي خـــلال الـــبحث. بـــارك الله فـــيهم جـــميعا وأعـــطاهـــم الـــسعادة 

في الدنيا والآخرة.



المقدمة

الملحـمة صـنف مـن أصـناف الـشعر الأدبـية، والملحـمة هـي قـصيدة قـصصية تـدور 

عــادة حــول أعــمال بــطولــية أســطوريــة ووقــائــع خــارقــة. ولــها تــأثــير كــبير فــي نــفس 

الـشعب، يفتخـر بـها ويمجـد بـها أبـطالـه ويـعتز بـها عـلى غـيره مـن الأمـم والـشعوب، 

وتـعد المـلاحـم الـشعريـة مـن أقـدم الأعـمال الـشعريـة المـتكامـلة الـتي سجـلها تـاريـخ 

الأدب فـــي الـــعالـــم، وكـــانـــت المـــلاحـــم الـــشعريـــة مـــتواجـــدة عـــند كـــل أمـــة، كـــانـــت لـــها 

حضارة قديمة.

يـــعتبر مـــعظم الـــنقاد والأدبـــاء ودارســـي الأدب فـــي الـــعصر الحـــديـــث أن لـــلرومـــان 

ريــادة وســيادة فــي مــجال الأدب أيــضا، كــما ســبقت الــيونــان الأمــم الأخــرى فــي 

مــجالات عــديــدة.  ويــعد الــشاعــر الــيونــانــي الــعظيم "هــومــيروس" أعــظم الــشعراء 

إطـــــــــلاقـــــــــا حـــــــــول الـــــــــعالـــــــــم، وســـــــــبب شهـــــــــرتـــــــــه ملحـــــــــمتاه الـــــــــشهيرتـــــــــان "الإلـــــــــياذة" 

و”الأوديــسا“. واعــتبر أرســطو هــومــيروس شــاعــراً فــحلاً، وتــناول ملحــمتيه دراســة 

ونــــــقدا فــــــي كــــــتابــــــه ”فــــــن الــــــشعر“ (De Poetika)، وأعــــــجب بــــــقدرتــــــه الــــــشعريــــــة 

والإبـــداعـــية إعـــجابـــاً. وخـــلال هـــذه الـــدراســـة دوّن أرســـطو قـــواعـــد الـــشعر الملحـــمي 

مستنتجاً من ملحمتي هوميروس وعدّهما نموذجاً للشعراء فيما بعد.  

وبــالــرغــم مــن ريــادة الــيونــان فــي مــجال الــشعر الملحــمي هــناك مــلاحــم أخــرى كــما 

تـثبت الـشواهـد الـتاريـخية أنـها أقـدم مـن مـلاحـم هـومـيروس كـ”ملحـمة جـلجامـش“ 

(Gilgamesh) الــتي تــم الــعثور عــليها فــي الأربــعينيات مــن الــقرن المــاضــي فــي 

بــلاد الــعراق، وتــنتمي هــذه الملحــمة إلــى الآشــوريــين. وهــي الآن تـُـعد أقــدم ملحــمة 

فــي الــعالــم، ويــرجــع تــاريــخ ظــهورهــا إلــى خــمس مــائــة وألــف ســنة قــبل المــيلاد، إذ 

ملحـــمة هـــومـــيروس ظهـــرت فـــي الـــقرن الـــثامـــن قـــبل المـــيلاد. وكـــذلـــك مـــلاحـــم الـــهند 

المشهورة ”مهابهارتا“ و”راماينا“ تعتبر أقدم من إلياذة هوميروس.
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تـــوجـــد المـــلاحـــم عـــند كـــل شـــعب وأمـــة، كـــانـــت لـــها حـــضارة قـــديـــمة. ومـــنها الـــيونـــان 

والـرومـان والإيـطالـيون والـفرس والـهنود والآشـوريـون الـسومـريـون وغـيرهـم. تفتخـر 

الـــيونـــان بـــشاعـــرهـــا هـــومـــيروس لملحـــمتيه "الإلـــياذة" و“الأوديـــسيا"، والإيـــطالـــيون 

يــعتزون بــشاعــرهــم ”فــرجــيل“ لملحــمته الــشهيرة ”الإنــياذة“ أنــتجها فــرجــيل عــلى 

مـــنوال هـــومـــيروس، وكـــذلـــك الـــفرس يفتخـــرون بـــإنـــتاج الـــفردوســـي الـــرائـــع الـــفريـــد 

”الـشاهـنامـه“، وعـند الـهنود أيـضا مـلاحـم مـثل "مـهابـهارتـا" و“رامـايـنا"، وأصـبح 

لــلآشــوريــين نــصيب فــي هــذا الــصنف بــعد الــعثور عــلى ملحــمة "جــلجامــش" فــي 

القرن الماضي، تمجد أبطال الآشوريين.

فهـذه الـقائـمة الـطويـلة أمـامـنا تـوضـح أهـمية هـذه المـلاحـم عـند كـل أمـة فـي الـعالـم، 

 (John Dryden: حــــــــــتى وصــــــــــف الــــــــــشاعــــــــــر الــــــــــبريــــــــــطانــــــــــي الــــــــــشهير درايــــــــــدن

(1700-1631 المــلاحــم بــأنــها ”أعــظم مــا يــمكن لــروح الإنــسان أن تــبدعــه“. فــكل 

هــذا يــأخــذ بــنا إلــى ســؤال مــهم جــدا: هــل تــوجــد المــلاحــم عــند الــعرب أيــضا؟ً هــل 

عـرف الـعرب شـعراً ملحـميا؟ً والـشعر الملحـمي مـن وصـفه شـعر قـصصي بـطولـي 

مـــــــتشعب طـــــــويـــــــل الســـــــرد، فـــــــيه الـــــــعظمة والـــــــخوارق والأهـــــــداف الـــــــكبيرة والآمـــــــال 

الــواســعة والــنزعــة الإنــسانــية والاتــجاه الــقومــي والمــجال الــرحــب الــفسيح، وهــدفــه 

الجـــــماعـــــات لا الأفـــــراد، وتـــــمجيد الأمـــــة لـــــيس بـــــنقد المـــــجتمع، وبهـــــذا يـــــختلف عـــــن 

صـنفي الـشعر: الـغنائـي والمسـرحـي. فهـل تـوجـد المـلاحـم عـند الـعرب بـمواصـفاتـها 

التي ذُكرت؟

تـختلف آراء الـنقاد والـدارسـين لـلآداب الـعربـية فـي هـذا المـجال، وكـثير مـن الـنقاد 

قـــد كـــتبوا حـــول هـــذه الـــقضية. فـــمنهم مـــن حـــاول أن يـــأتـــي بـــقصائـــد  مـــطولـــة مـــن 

الـعصر الـجاهـلي وجـعلها فـي قـائـمة المـلاحـم، ومـنهم مـن أنـكر وجـود المـلاحـم فـي 

الآداب الـــعربـــية الـــقديـــمة، ونـــحن أيـــضاً نـــتحير فـــيه، لأن المـــلاحـــم إذا وجـــدت فـــي 

الأدب الــعربــي فــأيــن هــي؟ وإذا لــم تــوجــد فــما هــو الســبب؟ ولــكلا المــوقــفين مــجال 
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فسيح للدراسة.

هــذا هــو الــطرف الأول مــن الــقضية. والــطرف الــثانــي يــتعلق بــالمــلاحــم فــي الأدب 

الـعربـي الحـديـث. لأنـنا نجـد فـي الأدب الـعربـي الحـديـث مـحاولات عـديـدة فـي هـذا 

الـــــصنف مـــــن قـــــبل الـــــشعراء الـــــكبار كـ أحـــــمد شـــــوقـــــي وأحـــــمد محـــــرم، وعـــــمر أبـــــو 

ريــشة. ومــنهم الــشاعــر عــدنــان عــلي رضــا الــنحوي الــذي خــاض فــي هــذا المــجال 

وجـاء بـالملحـمة فـي الأدب الـعربـي. كـان عـدنـان عـلي رضـا واسـع الـثقافـة، مـطلعا 

عــلى آداب الــغرب، وقــد درس الآداب الــغربــية فــي كــلية ”معهــد الــقدس“، وواصــل 

مـــــطالـــــعاتـــــه فـــــي المـــــجال الأدبـــــي والـــــفكري، وقـــــرأ عـــــن المـــــذاهـــــب الأدبـــــية الـــــغربـــــية 

والــنظريــات والأفــكار الحــديــثة حــتى اســتوعــبها. وخــلال هــذه المــسيرة الــعلمية رأى 

أن الأدب الــغربــي الــقديــم مــملوء بــالخــرافــات والأســاطــير الــكاذبــة، وأفــكار الــغرب 

الحديثة تؤدي إلى انهيار القيم الإنسانية، فاستنكر ذلك واستاء عنه. 

قــام الــنحوي بــنقد بــعض الــنظريــات الحــديــثة الــغربــية الــتي تســربــت إلــى الــعالــم 

الإســــلامــــي والأدب الــــعربــــي تــــحت ضــــغط الــــهجوم الــــثقافــــي والــــعلمي كـ نــــظريــــة 

الحـــداثـــة وغـــيرهـــا. وكـــذلـــك جـــاء الـــنحوي بـــنظريـــة جـــديـــدة لـــبناء المـــلاحـــم الـــشعريـــة 

الـــعربـــية لـــتكون المـــلاحـــم الـــعربـــية صـــافـــية مـــن أقـــذار الأســـاطـــير الـــكاذبـــة والـــتحام 

الآلـهة فـيها والـلغو الـفاحـش، ولـكي تـلائـم مـع ذوق الأدب الـعربـي الإسـلامـي. ولـم 

يـقدم الـنحوي الـنظريـة الجـديـدة لـلملاحـم الـعربـية فـقط بـل أنـتج ملحـمة بـعد ملحـمة 

وفــق نــظريــته الــتي قــدمــها ليمهــد الســبيل والــنهج  أمــام الآخــريــن. وكــان الــنحوي 

شـــاعـــراً مـــوهـــوبـــاً ومـــكثراً. تـــرك خـــلفه آثـــاراً أدبـــية كـــثيرة بـــما فـــيها تـــسعة دواويـــن 

شعرية وأربع عشرة ملحمة وأكثر من عشرة كتب نقدية أدبية. 

كــان الــنحوي مســلما متحــمسا لــديــنه ولــغته وأدبــه. وحــاول أن يــنتج أدبــا صــافــيا 

كالعسل المصفى لايشوبه شائب الوثنية والأساطير الكاذبة.

فـفي هـذه الأطـروحـة حـاولـت أن أقـوم بـدراسـة مـا أنـتجه الـشاعـر الأديـب الـدكـتور 
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عــدنــان عــلي رضــا الــنحوي بــاســم المــلاحــم دراســة تحــليلية انــتقائــية مــن مــلاحــمه، 

لـتكون أمـامـنا صـورة واضـحة لـلشعرالملحـمي فـي الأدب الـعربـي الحـديـث، وكـيف 

تــطورت الملحــمة فــيه، ونــاقشــت الــنظريــة الــتي قــدم الــدكــتور الــنحوي حــول الملحــمة 

الـــعربـــية، وتـــناولـــت ملحـــمتيه  ”ملحـــمة الإســـلام فـــي الـــهند“ و ”ملحـــمة فلســـطين“ 

للدراسة والتحليل وأبرزت الجوانب الفنية والإبداعية فيهما.

وفــي هــذا الــبحث قــد راعــيت المــنهج التحــليلي فــي دراســة مــلاحــم الــدكــتورعــدنــان 

عــــلي رضــــا الــــنحوي. وتــــناولــــت فــــي الــــباب الأول دراســــة حــــياة الــــدكــــتور الــــشاعــــر 

عــدنــان عــلي رضــا الــنحوي، وإســهامــاتــه الأدبــية والــنقديــة والــشعريــة، وفــي الــباب 

الــثانــي قــدمــت تــعريــفا مــوجــزا لــلملاحــم الــعالمــية الــقديــمة، وقــمت بــدراســة الأســس 

والـقواعـد الـتي قـدمـها الـدكـتور الـنحوي لـلملاحـم الـعربـية بـقدر مـن الإسـهاب. وفـي 

الـباب الـثالـث والأخـير قـمت بـدراسـة شـعر الـنحوي ومـلاحـمه وتحـليلها، وبـينت مـا 

فـيها مـن الأغـراض والمـوضـوعـات والـسمات الـبيانـية والـبلاغـية. وفـي خـاتـمة الـبحث 

قـدمـت نـتائـج الـبحث الـتي اطـلعت عـليها خـلال دراسـتي لـشعر الـنحوي ومـلاحـمه 

وتحليلها.

والله هوالموفق والمستعان.

فضل الرحيم

    مركزالدراسات العربية والإفريقية  
      جامعة جواهرلال نهرو- نيودلهي
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الباب الأول: 

حياة عدنان علي رضا النحوي 

وإسهاماته الأدبية.

الفصل الأول: 

حياة عدنان علي رضا النحوي ومولده

 ونشأته وحياته العلمية والعملية.



يشــتمل هــذ الــفصل عــلى أهــم جــوانــب حــياتــه مــن نســبه وأســرتــه وولادتــه ونــشأتــه 

وموطنه وحياته العلمية والعملية.

اسمه ونسبه:

عـدنـان بـن عـلي رضـا  بـن محـمد عـبد الـغني بـن محـمد عـبد الـغني. ويـتصل نسـبه 

بــعد ذلــك إلــى الــشيخ شــهاب الــديــن أحــمد الــخفاجــي. وامــتداد النســب بــعده فــقد 

بـــعد الخـــروج مـــن ديـــارهـــم فلســـطين مـــع كـــل مـــا فـــقد مـــن تـــراث الـــعائـــلة كـــالمـــكتبة 

الـشهيرة وغـيرهـا. وأمـا لـقب ”الـنحوي"، فـ والـي عـكا أعـطى هـذا الـلقب أحـداً مـن 

أجـداده حـينما كـان يـمربـها بـعد الخـروج مـن الأزهـر. وكـان لا يـتكلم إلا بـالـعربـية 

‑ ١الفصحى، وولاه القضاء في مدينة "صفد" في فلطسين.

مولده وأسرته:

ولــد عــدنــان عــلي رضــا فــي مــديــنة "صــفد" فــي فلســطين فــي 23/08/1346 مــن 

‑  فــي أســرة مــعروفــة بــالــعلم والــقضاء، أجــداده  ٢الهجــرة المــوافــق 15/08/1928م 

وأعـمامـه عـلماء وقـضاة ومـفتون ورجـال قـانـون وإدارة وأدبـاء وشـعراء. وكـان والـده 

هـــو المـــجاهـــد والـــسياســـي عـــلى رضـــا الـــنحوي. نـــشأ عـــدنـــان عـــلي رضـــا فـــي جـــو 

الــــعلم والأدب، ونهــــل مــــن منهــــل آل الــــنحوي الــــعلمية. واســــتفاد كــــثيرا مــــن مــــكتبة 

أســـرتـــه الـــغنية الـــشهيرة الـــتي تحـــدث عـــنها محـــمد كـــرد عـــلي فـــي كـــتابـــه ”خـــطط 

الــشام“، وكــانــت هــذه المــكتبة ذاشهــرة عــظيمة إذ يــتوافــدون عــليها كــثير مــن عــلماء 

وأدبـــاء بـــلاد الـــشام مـــن ســـوريـــا ولـــبنان وفلســـطين ومـــصر وغـــيرهـــاومـــنهم : أحـــمد 

زكي باشا, محمد كردعلي، وتوفيق دياب وغيرهم.

١   نبيل عرفة، مجلة الأدب الإسلامي: صـ ١،  (العدد الخاص بـ عدنان النحوي) تحت عنوان ”عدنان علي 
رضا النحوي“ العدد ٥٥، نوفمبر ٢٠١٦م. الصادرة من مكتب رابطة الأدب الإسلامي، مكة المكرمة. 

�٢ نفس المصدر: صـ ١
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نشأة عدنان الطفل :

نــشأ عــدنــان عــلي رضــا الــنحوي فــي مــثل هــذا الــجو الــعلمي واســتفاد كــثيراً مــن 

مـجالـسة أهـل الـديـن والـعلم والأدب الـذيـن يـزورون أسـرتـه. عـاش طـفولـته فـي نـعمة 

ورفــاهــية وهــناء، وكــان مــطبوعــا عــلى الــذكــاء والــذاكــرة الــقويــة. يــقول الأســتاذ نــبيل 

عرفة متحدثا عنه: 

”وفـي هـذا الـجو نـشأ نـشأة الإيـمان والأدب ، وتـزود بـزاد كـريـم، 

أطـــلق مـــع الأيـــام مـــواهـــبه وقـــدراتـــه، فـــنظم الـــشعر ســـنة 1942م،  

كــــما يظهــــر فــــي دواويــــنه، وبــــرز فــــي حــــياتــــه الــــدراســــية والــــعلمية، 

وجــاءت مــؤلــفاتــه زاخــرة بــثمار ذلــك الــزاد وحــصاد مــسيرتــه كــلها. 

يـــــضاف إلـــــى ذلـــــك مـــــديـــــنة "صـــــفد" نـــــفسها وتـــــاريـــــخها الـــــعريـــــق، 

والـــــــعلماء الأفـــــــذاذ الـــــــذيـــــــن ظهـــــــروا فـــــــيها مـــــــثل ”صـــــــلاح الـــــــديـــــــن 

الـــــــصفدي“، والجـــــــد الأول لآل الـــــــنحوي فـــــــي "صـــــــفد" "شـــــــهاب 

الـديـن احـمد بـن مـوسـى بـن خـفاجـا الـصفدي" المـتوفـي سـنة 750 

مــــــن الهجــــــرة، والــــــذي لــــــه مسجــــــد فــــــي "صــــــفد" يــــــسمى بــــــاســــــمه 

(‑ ٣"جامع الخفاجي" وغيرها من العلماء.“ (

وكـــانـــت مـــديـــنة صـــفد فـــي فلســـطين تحـــظى بـــنصيب وافـــر مـــن الجـــمال الـــطبيعي 

والمـــناظـــر الـــبهيجة الـــخلابـــة. وهـــذه المـــديـــنة  تـــقع بـــين الـــجبال تـــقطعها أنـــهار وفـــيها 

بـــــحيرات كـــــــ بـــــحيرة الـــــجولـــــة وبـــــحيرة طـــــبريـــــا، فـــــمناظـــــرهـــــا الـــــطبيعية الجـــــميلة 

والــجبال المــلتفة بــالــخضراء والــسهول المــحيطة بــألــوانــها الــرائــعة المــفتنة، وهــوائــها 

الــصاف الــنقي وجــمالــها الــساحــر غــرس فــي نــفسه حــب الجــمال الــطاهــر وصــدق 

الــــعاطــــفة والــــشعور وقــــوة الــــتأمــــل والــــفكر وحــــسن الــــتصور وجــــمال الــــتخيل. فــــفي 

عنفوان شبابه أعطته هذه الأشياء نعمة ليس لها بديل.

ويقول كاتب سيرته متحدثا عن العناصر التي كونت شخصية عدنان النحوي:

٣  نفس المصدر: صـ ١ 
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”هـــذه الـــبيئة الـــغنية والمـــناظـــر الـــبهيجة وجـــمالـــها الـــساحـــر 

وهـــي تســـبح خـــاشـــعة إلـــى ربـــها وخـــالـــقها، تـــدفـــع الإنـــسان 

إلـــى الـــنظر فـــي آيـــات الله، والـــتأمـــل فـــي المـــرابـــع والآفـــاق، 

فـــتغرس فـــي الـــنفس حـــب الجـــمال الـــطاهـــر، وتـــهيب الـــقلب 

صـــفاء الـــفكر والـــتصور، وإذا الـــتأمـــل والـــصفاء يـــبعث فـــي 

الــــقلب نــــهجا جــــليا فــــي الــــحياة، يــــقوم عــــلى صــــدق الــــرأي 

ووضـــــوحـــــه وقـــــوة الـــــفكر والـــــتأمـــــل وأمـــــانـــــة الـــــكلمة والـــــفكرة، 

وثـبات المـوقـف عـلى الـحق، واسـتقامـه المـسيرة والـنهج عـلى 

(‑ ٤إيمان وتوحيد بفضل من الله وهداية منه.“(

ولــد الــنحوي فــي صــفد، فلســطين، ومــنذ صــباه قــد واجــه الــثورات والــتقلبات الــتي 

تشهـــــدهـــــا فلســـــطين فـــــي تـــــلك الـــــحقبة فـــــي الـــــثلاثـــــينات والأربـــــعينات مـــــن الـــــقرن 

المـــاضـــي. وكـــانـــت بـــلاد الـــشام مـــقسمة بـــين فـــرنـــسا وإنـــكلترا، وشـــواهـــد قـــيام دولـــة 

إســــرائــــيل تظهــــر بــــوضــــوح آنــــذاك. فــــفي مــــثل هــــذه الأوضــــاع ولــــد الــــنحوي ونــــشأ 

وتـرعـرع، وشـاهـد هـذا كـله، ومـا كـان الـنحوي شـاهـدا فـقط بـل شـارك وسـاهـم فـي 

كــــــل هــــــذه الــــــتقلبات، ورافــــــق هــــــذه الــــــثورات والأوضــــــاع المــــــضطربــــــة. إنــــــه ســــــاهــــــم 

بــالــحجارة مــع أطــفال فلســطين بــالــتصدي أمــام الإنــكليز والــيهود. فهــذه الــتغيرات 

والأوضـاع المـضطربـة قـد سـاهـمت فـي نـضج الـشعور والـفكر فـي الـنحوي وإن لـم 

يبلغ سن الرشد آنذاك.

يـذكـر الأسـتاذ نـبيل عـرفـة متحـدثـاً عـن هـذه الـنشاطـات الـطفولـية الـتي كـانـت نـقطة 

إيقاظ الشعور وفهم قضايا المجتمع فيما بعد. فيقول:

"قـــــد رافـــــقت هـــــذه الـــــنشأة الـــــثورات المـــــتابـــــعة فـــــي فلســـــطين مـــــنذ 

مـرحـلة الـطفولـة الـباكـرة مـهما كـان يلهـب المـشاعـر ويـمتزج مـع مـا 

كــــان يــــزود بــــه الأهــــل والــــبيئة، لــــيكون حــــافــــزا إلــــى الجــــد والــــعمل 
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وإلــى الــتزود والإعــداد، وســاهــم مــنذ طــفولــته كــما ســاهــم أطــفال 

فلسـطين بـالـتصدي لـلإنـكليز والـيهود ولـوبـالـحجارة. ورافـقت هـذه 

الــثورات والأوضــاع المــضطربــة ضــرورة الــتنقل وعــدم الاســتقرار 

وأورث هـــــذا كـــــله وعـــــيا ســـــياســـــيا مـــــبكرا، وفـــــهما واضـــــحا لـــــلعدو 

وأســالــيبه، وإدراكــا لــضعف الــقوة المــتوافــرة عــند المســلمين آنــذاك 

مــع بــقاء الأمــل مشــرقــاً فــي الــنفس والــبحث المســتمر عــن طــريــق 

الــــنجاة لــــلأمــــة. ولــــعله كــــان هــــو وزمــــلاءه الأطــــفال أول مــــن حــــمل 

الـــــــحجارة و"المـــــــقلاع" و "بـــــــارودالـــــــسيخ" وغـــــــيرهـــــــا مـــــــن أســـــــلحة 

الأطـــــفال المـــــعروفـــــة آنـــــذاك فـــــي تـــــصييد الـــــدبـــــابـــــات والـــــدراجـــــات 

‑ ٥البريطانية حتى يحتموا بأول بيت يلقونه.

وفــــي هــــذه الأوضــــاع المــــضطربــــة والــــتقلبات الــــصعبة نــــشأ الــــطفل عــــدنــــان. يــــذكــــر 

الأســـتاذ الـــدكـــتور محـــمد مـــصطفى هـــدارة، أســـتاذ الأدب الـــعربـــي فـــي الـــجامـــعة 

الإسكندرية بمصر، نفس المشاهدة في هذه الالفاظ:

”وقـد نـشأ عـدنـان الـنحوي فـي صـفد بـأرض فلسـطين فـي آواخـر 

العشـــريـــنات وأخـــذت أكـــمام صـــباه تـــتفتح فـــي الـــثلاثـــينات، وهـــي 

فـــترة كـــانـــت تـــضطرم فـــيها أحـــشاء تـــلك الأرض الـــطاهـــرة بـــالـــثورة 

ضـــد الاســـتعمار الانجـــليزي المـــتحالـــف مـــع الـــصهيونـــية الـــعالمـــية، 

وكــــانــــت تــــقدم عــــامــــا بــــعد عــــام فــــلذات أكــــبادهــــا شهــــداء حــــريــــتها 

وعــــروبــــتها وإســــلامــــها ، فــــارتــــبط عــــدنــــان – مــــنذ صــــباه الــــباكــــر- 

بــبلدتــه ووطــنه وأمــته وديــنه بــين هــذه الجــزئــيات الــتي تــؤلــف دائــرة 

واحـــدة تـــبدأ مـــن المـــركـــز - وهـــو مـــسقط رأس الـــشاعـــر صـــفد- ثـــم 

تــنداح لــتتسع شــيئا فــشيئا لــتضم فــي حــنايــاهــا فلســطين كــلها، 
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ثــم الــعالــم الــعربــي بــأســره ثــم الــعالــم الإســلامــي الــرحــيب بــأمــسه 

‑ ٦وحاضره وغده.“

دراسته:

تــلقى عــدنــان عــلي رضــا الــنحوي دراســته الابــتدائــية فــي مــديــنة صــفد وبــعده فــي 

عكا، ثم اختير لإكمال دراسته في دار المعلمين بالقدس في الكلية العربية.

عــندمــا الــتحق الــنحوي بــكلية الــعربــية فــي الــقدس لــجأ إلــى مــكتبتها الــغنية ونهــل 

مــــن منهــــلها فــــتوســــع أفــــق مــــطالــــعته هــــناك، ودرس هــــناك عــــلوم الــــتربــــية وأصــــول 

الـــتدريـــس وعـــلم الـــنفس وعـــلوم الـــريـــاضـــيات والـــفيزيـــاء والـــكيمياء والـــلغة الـــعربـــية 

وكـــــذلـــــك فـــــقه الـــــلغة والـــــنحو والـــــصرف والـــــبلاغـــــة والـــــعروض والأدب الـــــعربـــــي فـــــي 

عـــصوره المـــختلفة مـــن الـــعصر الـــجاهـــلي إلـــى عـــصره، وكـــذلـــك اتـــجه إلـــى الـــلغات 

الأجــــنبية فــــتعلم الــــلغة الــــلاتــــينية ولــــكن الــــقدرالــــقليل فــــقط. ودرس تــــاريــــخ الــــيونــــان 

والـــــرومـــــان بـــــالـــــتفصيل وتـــــاريـــــخ أوربـــــا عـــــلى الـــــعموم وتـــــاريـــــخ إنـــــكلترا بشئ مـــــن 

الــــتفصيل. وتــــعلم الــــلغة الإنــــكليزيــــة ودرس تــــاريــــخها وآدابــــها ومــــذاهــــبها الأدبــــية 

والـنقديـة بـالـتفصيل. وخـلال هـذه الـفترة حـبب إلـيه المـطالـعة فـعكف عـلى قـراءة أهـم 

الروايات العالمية والكتب المهمة في الفكر والأدب والتاريخ. 

وبــــعد نــــزحــــت أســــرتــــه إلــــى دمــــشق تــــحت ضــــغط الإنــــكليز الــــذيــــن كــــانــــوا يــــحكمون 

المــنطقة آنــذاك، فهاجــر هــو مــع أســرتــه وتــوقــفت دراســته فــيما بــعد. وبــعد بــرهــة مــن 

الـزمـن حـاول لـلحصول عـلى وظـيفة ليكسـب بـها قـوت أسـرتـه، فـذهـب إلـى الـكويـت 

وعمل هنا عدة سنوات كمدرس في المدرسة.

ثــم حــاول الالــتحاق بــكلية فــي مــصر والــتحق بــها، وهــناك نــال الــبكالــوريــوس فــي 

الـــهندســـة الكهـــربـــائـــية بـــدرجـــة جـــيد جـــدا. وبـــعد عـــدة ســـنوات ســـافـــر إلـــى الـــولايـــات 

�٦ هدارة، محمد مصطفى، مقدمة ديوان الأرض المباركة للنحوي: صـ ٩، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٩٧٨م. 
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المتحــــدة ونــــال شــــهادة المــــاجســــتير والــــدكــــتوراة فــــي نــــفس الاخــــتصاص الــــعلمي. 

وحـصل عـلى الـزمـالـة مـن معهـد المـهندسـين الكهـربـائـين مـن إنـكلترا، وشـارك أيـضا 

فـــي عـــدة دورات تـــدريـــبية فـــي فـــرنـــسا لـــدى الشـــركـــات الـــكبرى فـــي نـــفس المـــجال. 

وهناك أيضا درس اللغة الفرنسية في جامعة بيزانسون لمدة ستة أشهر.

فهـذه المـسيرة الـعلمية الـطويـلة الـتي تـشمل عـلى عـدة بـلاد مـن مـصر إلـى الـولايـات 

المتحـدة ثـم إنـكلترا وبـعده فـرنـسا والـوقـت والـطويـل الـذي قـضاه أثـناء هـذه المـسيرة 

تـــشير بـــوضـــوح إلـــى عـــطشه الـــعلمي والمـــعرفـــي. وخـــلال هـــذه الـــرحـــلات إلـــى بـــلاد 

شـتى تـوسـعت ثـقافـته وتـعددت نـواحـي الـفكر والـشعور فـيه. وحـصل عـلى تجـربـات 

طـويـلة كـونـت شـخصيته الـهامـة، حـامـلاً الـتجارب الـواسـعة ومـطلعا عـلى الـثقافـات 

الأجـــنبية ومـــوســـعا مـــطالـــعاتـــه الـــعلمية والأدبـــية. وهـــذه الـــرحـــلات الـــعلمية الـــطويـــلة 

أدت دوراً مـهما فـي تـكويـن شـخصيته، وأعـطاه ثـقة الـنفس بـه وبـديـنه وعـلمه وأدبـه 

في مسيرة الحياة الطويلة. يقول صاحب سيرته الأستاذ نبيل عرفة:

ومـــــــع مـــــــسيرة الـــــــحياة كـــــــان يـــــــتابـــــــع دراســـــــة الـــــــواقـــــــع والأحـــــــداث 

الـسياسـية كجـزء رئـيس مـن المـنهج الـثابـت الـذي يـمضي عـليه فـي 

حـــياتـــه. وكـــانـــت دراســـة الـــواقـــع والـــفكر الـــسياســـي عـــنده تـــتم مـــن 

خــــلال أهــــم الــــكتب الــــتي تــــصدر بــــالــــلغتين الــــعربــــية والإنــــكليزيــــة، 

والمــــجلات المــــتخصصة فــــي أبــــحاثــــها، بــــالإضــــافــــة إلــــى الــــصلات 

الـتي تـوفـرهـالـه بـيئته وأهـله، والـنشاط الـذي يـتبع ذلـك. ونـمت هـذه 

الــــــدراســــــة وأخــــــذت مــــــياديــــــن مــــــتعددة حــــــين انــــــطلق فــــــي الــــــدعــــــوة 

الإسـلامـية فـي بـاكـورة شـبابـه ونـمت مـعها الـخبرة ونـما الـزاد مـن 

الـــعلوم المـــختلفة، كـــما زادتـــه مـــهنة الـــتدريـــس ثـــم عـــمله فـــي حـــقل 

الــهندســي ومــسؤلــياتــه الــكبيرة، ثــم الــعمل فــي المــؤســسات الــتي 

أنـــشأهـــا مـــرحـــلياً، والـــرحـــلات إلـــى بـــعض بـــلدان أوربـــا وأمـــريـــكا 

وآســـــيا، والـــــندوات والمـــــؤتـــــمرات. هـــــذه كـــــلها زادتـــــه خـــــبرة وعـــــلما، 
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يـــنضم إلـــى مـــاســـبق اكـــتسابـــه فـــي مـــراحـــل مـــختلفة، لـــيكون مـــع 

‑ ٧الأيام تصورا واضحا ينمي رؤية غنية.

هجرته من فلسطين:

خــرج الــدكــتور عــدنــان الــنحوي مــرة أولــى مــن فلســطين بحــدود ســنة 1937م إلــى 

دمـشق لـيلحق هـو ووالـده وإخـوتـه بـوالـده الـذي سـبق أن خـرج مـع أعـضاء الـلجنة 

المــــركــــزيــــة الــــتي تــــقود ثــــورة ســــنة 1936م، الــــلجنة الــــتي كــــان الإنــــكليز يــــطاردون 

رجـالـها لإجـهاض الـثورة. وكـانـت سـوريـا وفـرنـسا تـحت الانـتداب الـفرنـسي آنـذاك. 

وكان الانتداب الفرنسي في سوريا يضيق مجال التحرك على أعضاء اللجنة. 

ولمـا تـوقـفت الـثورة عـاد إلـى صـفد دون أن يـسمح لـوالـده بـالـعودة وكـان الإنـكليز قـد 

هـــدمـــوا وخـــربـــوا بـــيتهم الـــذي كـــان يـــقع فـــي وســـط مـــديـــنة صـــفد فـــي مـــوقـــع جـــميل، 

يشـرف عـليها جـبل الجـرمـق. فـأقـام هـو والـدتـه وإخـوتـه فـي بـيت أجـداده الـذي كـان 

مـعروفـا بـاسـم "بـيت الـقضاء" فـي صـفد، لأن أجـداده الـقضاة كـانـوا يـقيمون فـيه. 

وعــندمــا ســمح لــوالــده بــالــعودة انــتقلت الــعائــلة إلــى مــديــنة عــكا حــيث أصــبح والــده 

مدير أوقاف اللواء الشمالي. 

و مـــن عـــكا كـــان الـــنزوح الـــثانـــي إلـــى دمـــشق لـــيرافـــق والـــدتـــه الـــتي كـــانـــت تـــصاب 

بــالأمــراض و هــناك تــوفــيت بــعد ذلــك بــسنة. ووالــده وإخــوتــه كــانــوا فــي عــكا حــتى 

الآن، و غــادروا عــكا بــعد أن ســقطت المــديــنة فــي أيــدى الأعــداء، وأصــبحت المــدن 

تــتساقــط فــي أيــدي الأعــداء واحــداً بــعد واحــدٍ بســبب عــدم عــنايــة بــلدان المســلمين 

بفلسطين التي كانت أرض الرسالات وأرض الإسلام منذ أن جاء الإسلام.

وبــعد ذلــك انــتقل الــنحوي إلــى الــكويــت وهــنا الــتحق بمعهــد لــيحصل عــلى شــهادة 

يــتمكن بــها لــلالــتحاق فــي كــلية الــهندســة بــمصر، و نــال الــشهادة بــتفوق و الــتحق 

�٧  مجلة الأدب الإسلامي: صـ ٣، العدد ٥٥. 
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بـجامـعة الـقاهـرة لـدراسـة الـهندسـة وتـفوق فـيها أيـضاً. وخـلال هـذه الـفترة لـم يـكن 

غــافــلا عــن أرضــه ومــوطــنه فلســطين وقــضيتها. فــتابــع نــشاطــاتــه لــيدعــو المســلمين 

ويجـلب عـنايـتهم إلـى هـذه الـقضية المـهمة إذ كـان بـمثابـة حـق الأمـة المسـلمة عـلى 

أرض فلســطين، وأخــذ فــكره يــنمو و يــرتــقي ليتخــذ مــنهجا وطــريــقة فــي نــشاطــاتــه 

وكـــتابـــاتـــه. ولـــكن كـــل هـــذه الـــنشاطـــات كـــانـــت بـــمثابـــة صـــيحة غـــابـــت وراء الآفـــاق، 

وأجهض النهج والتصور كله.

حياته العملية:

بــعد الــحصول عــلى شــهادة الــبكالــوريــوس فــي الــهندســة الكهــربــائــية مــن جــامــعة 

الــقاهــرة انــتقل عــدنــان عــلى رضــا إلــى ســوريــا، وهــناك بــدأت حــياتــه الــزوجــية بــعد 

انــتقالــه إلــي حــمص. و هــنا بــدأ الــعمل كــمهندس ثــم كــمديــر لــلإذاعــة الــتي كــانــت 

فـي مـرحـلة الإنـشاء و سـاهـم فـي تـأسـيسه، و هـناك واجـه الـصعوبـات إذ الإذاعـة 

تــتعرض لــلغارات الــجويــة مــع كــل انــقلاب فــي الــبلد. ثــم اتــجه إلــى المــملكة الــعربــية 

الـــــسعوديـــــة وعـــــمل هـــــناك فـــــي وزارة الإعـــــلام فـــــي الـــــريـــــاض، وكـــــان مـــــسؤولاً عـــــن 

محـطات الإرسـال. و هـو أول مـن أنـشأ اسـتوديـو فـي عـاصـمة المـملكة الـريـاض و 

افـــتتح فـــي أول شهـــر رمـــضان المـــبارك ١٣٨٧هــ، و بـــعد ذلـــك أصـــبح مـــسؤولاًعـــن 

المشــــروع الأول الــــكبير، مشــــروع محــــطة إرســــال المــــيجاواط، و فــــيما بــــعد ســــائــــر 

مـشاريـع محـطات الإرسـال الإذاعـي الـكبيرة الـتي جـعلت إذاعـة المـملكة مـن أقـوى 

الإذاعات في المنطقة.

وفــي هــذا المشــروع ظهــرت صــلاحــياتــه الإداريــة و شــخصيته ذات نــسق وضــبط، 

وأمـانـته إذ دخـل فـي خـلافـات حـادة مـع الشـركـات المـنفذة للمشـروع فـي الـنواحـي 

الـفنية والمـالـية والـقانـونـية، وتـم تـأسـيس لـجان الـتحقيق بـعد ذلـك، فـكان هـو السـبب 

فــي حــفظ المــشاريــع و صــيانــتها مــن بــراثــن الشــركــات مــن الــناحــية الــفنية، وأجــبر 
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الشــركــات عــلى إصــلاح الــعيوب والأخــطاء. والــشيء المــهم الــذي ســاعــده فــي هــذه 

الــــخلافــــات هــــو تــــفوقــــه الــــعلمي و دقــــته ونــــزاهــــته وعــــدالــــته، وخــــلال فــــترة عــــمله مــــع 

الإذاعــة الــتي تــمتد عــلى خــمسة عشــر عــامــاً تــقريــباً، واجــه كــثيراً مــن التحــديــات 

والـــخلافـــات مـــع الأطـــراف المـــختلفة والشـــركـــات وغـــيرهـــا، وخـــرج كـــل مـــرة صـــافـــيا 

نزيها. واعترف الجميع بدقته و أمانته و نزاهته.

يــذكــر الــكاتــب عــن حــياتــه مــوقــفين لــحسن مــعامــلته و نــزاهــته. أود أن أذكــر واحــداً 

هنا:

”قــــد رفــــعت لــــجنة فــــنية كــــونــــت مــــن ثــــلاثــــة فــــي نــــفس اخــــتصاصــــه 

الــهندســي تــقريــراً فــنياً عــن المشــروع المــشار إلــيه أعــلاه، تــقريــراً 

مــــخالــــفاً لمــــا ورد فــــي دراســــاتــــه وتــــقاريــــره الــــفنية. فجــــمعته لــــجنـة 

الــتحقيق بــهم لــيدور حــوار عــلمي عــلى مــسمع مــن جــميع أعــضاء 

الــــلجنة. وبــــدأ الــــحوار وامــــتد حــــتى ظهــــر الــــحق فــــيما عــــرض مــــن 

حـجة وعـلم، فـأسـقِط فـي أيـديـهم واحـمر وجـه رئـيس الـلجنة الـفنية 

خــجلاً، ثــم وقــف وقــال لــم يــعد مــن حــاجــة لــوجــودي وانــسحب مــع 

٨زميليه.“

ويقول الدكتور النحوي عن هذه المواقف:

 ”هـذه مـواقـف وتحـديـات كـان الـفضل فـيها لله، فـهو الـذي هـدانـي 

وعـصمني وأعـانـني ولا حـول ولا قـوة إلا بـالله الـعليّ الـعظيم، بـعد 

أن كـانـت الـفتن والإغـراءات مـن كـلِّ لـون وبـكلِّ أسـلوب تـتدافـع مـن 

٩كلِّ ناحية.“

قـضى حـياتـه كـلها فـيما بـعد فـي عـاصـمة المـملكة الـعربـية الـسعوديـة وهـنا أسـس 

أولاً "مـؤسـسة البشـريـات" و بـعده "دار الـنحوي للنشـر والـتوزيـع" وأصـبح فـارغـا 

للدعوة الإسلامية و الفكر الإسلامي.

�٨  نفس المصدر: ص ٦
٩  نفس المصدر: ص ٦
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وفي محاورة مع موقع ”مداد“ يتحدث الدكتور النحوي عن حياته العملية:

عـــملتُ مـــدرســـاً بـــعد خـــروجـــي مـــن  فلســـطين لمـــدة خـــمس ســـنوات 

فـــي دمـــشق ـ  ســـوريـــا ـ ولمـــدة ثـــلاث ســـنوات فـــي الـــكويـــت. وبـــعد 

دراسـة الـهندسـة عـملتُ مـديـراً لـلإذاعـة فـي حـمص ـ  سـوريـا ـ. ثـم 

انـتقلتُ إلـى المـملكة الـعربـية الـسعوديـة، فـعملتُ مـديـراً لـلمشاريـع 

الإذاعــــية فــــي وزارة الإعــــلام بــــالــــريــــاض. تــــركــــتُ الــــعمل عــــلى إثــــر 

اضـــطراري لإجـــراء عـــملية جـــراحـــية فـــي  الـــقلب، ثـــم أجـــريـــت لـــي 

عـملية جـراحـية ثـانـية، وثـالـثة بـالـبالـون. زاولـتُ الـعمل الحـر سـنوات 

قـــــليلة، ثـــــم أنـــــشأتُ دار الـــــنحوي للنشـــــر والـــــتوزيـــــع لنشـــــر كـــــتبي 

ومـؤلـفاتـي الـخاصـة، بـعد أن تـفرغّـتُ لـلكتابـة والـتألـيف فـي مـيدان 

‑ ١٠الدعوة الإسلامية والأدب والواقع.

حياته الأدبية والثقافية:

لـقد كـان الـدكـتور عـدنـان الـنحوي مـولـعا بـالـروايـات الـعالمـية مـن الـنثر والـشعر مـنذ 

صــباه، قــد بــدأ يــقرض الــشعر وهــو فــي معهــد الــقدس فــي عــنفوان شــبابــه. جــمع 

القصائد الأولى في ديوانه المسمى "الأرض المباركة".

وكـــــــان الـــــــنحوي يـــــــكتب وينشـــــــر ويـــــــحضر فـــــــي الـــــــندوات و المـــــــؤتـــــــمرات الـــــــدعـــــــويـــــــة 

الإســلامــية حــول الــعالــم. ولــم تــغب قــضية فلســطين أو تــضعف فــي حــديــثه وكــتبه، 

فـيكتب ويـدعـو المسـلمين مـن أنـحاء الـعالـم أن يـعتنوا بـقضية فلسـطين. أجـري مـعه 

أكـــثر مـــن مـــائـــة حـــوار تـــلفزيـــونـــي وصـــحفي مـــن قـــبل مـــختلف الـــقنوات والـــصحف 

والمجلات والدوريات.

١٠  حوار حول الأدب الإسلامي مع فضيلة الداعية الدكتور عدنان علي رضا النحوي، موقع ”مداد“ على 
الإنترنت، 2007-11-8م
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الدعوة الإسلامية وميدان الحياة.

قــضى عــدنــان عــلى رضــا الــنحوي قــرابــة ســتين عــامــاً مــن عــمره فــي مــجال الــدعــوة 

الإســـلامـــية، و كـــانـــت الـــدعـــوة هـــي مـــيدان عـــمله طـــوال حـــياتـــه. وكـــان لا يـــزال يـــقدم 

نـــصائـــحه بـــصورة مســـتمرة مـــن خـــلال دراســـات و أبـــحاث ومـــقابـــلات تـــلفزيـــونـــية و 

كــــتبه الــــدعــــويــــه الــــكثيرة. و كــــان يــــنهج المــــنهج الــــربــــانــــي الســــليم ينهــــل مــــن المنهــــل 

الـــــصافـــــي –الـــــقرآن و الـــــسنة الـــــنبويـــــة-، و كـــــان لا يـــــؤمـــــن فـــــي التحـــــزب أو الـــــعمل 

الســري الــخفي. ولــذا قــام بــتسمية مــنهجه الــدعــوي "المــدرســة" و كــان يــدعــو إلــى 

بناء الأمة المسلمة الواحدة على أساس الإيمان و جمع الكلمة.

يقول الدكتور نبيل في هذا الصدد:

"لــقد قــدّم نــصحه بــصورة مســتمرة مــن خــلال دراســات وأبــحاث، 

مـع تـوافـر الـحجة والـبينّة مـن الـكتاب والـسنة. ويـكون لـديـه تـصور 

واضــح رأى ضــرورة عــرضــه بــصورة جــادّة حــازمــة. فــكان المــنهجُ 

الـــذي يـــدعـــو إلـــيه كـــلَّ مســـلم وكـــلَّ أســـرة وكـــلَّ جـــماعـــة وكـــل داعـــية 

وعـــــــالـــــــم: نـــــــهج يحـــــــمل الـــــــنظريـــــــة الـــــــعامـــــــة لـــــــلدعـــــــوة الإســـــــلامـــــــية، 

والـدراسـات الـتفصيلية لـبنودهـا وعـناصـرهـا، والمـناهـج الـتطبيقية، 

والـــــنماذج الـــــعملية، والـــــدراســـــات الأدبـــــية والمـــــلاحـــــم والـــــقصائـــــد، 

ودراســــات مــــوســــعة فــــي قــــضايــــا الــــواقــــع مــــن خــــلال مــــنهاج الله، 

والـنظام الإداري، وتحـديـد الأهـداف الـربـّانـية الـثابـتة، والأهـداف 

المــــرحــــلية، لــــيكون كــــله نــــابــــعاً مــــن الــــكتاب والــــسنة، مــــلبياً لــــحاجــــة 

الـــــواقـــــع، مـــــعيناً للمســـــلم عـــــلى الـــــنجاة مـــــن فـــــتنة الـــــدنـــــيا وعـــــذاب 

الآخــرة، وعــلى المــساهــمة فــي تــحقيق الأهــداف الــربــانــية الــثابــتة 

فــــي الــــحياة الــــدنــــيـا، والمــــضيّ عــــلى صــــراط مســــتقيـم، ذلــــك كــــله 

١١بمشيئة الله وفضله، لمن صدقت نيته وصحت عزيمته.
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زياراته العلمية والأدبية والدعوية

زار عـــــدنـــــان عـــــلى رضـــــا الـــــنحوي خـــــلال زيـــــاراتـــــه الـــــعلمية والأدبـــــية والـــــدعـــــويـــــة و 

نشاطاته الفكرية الإسلامية كثيراً من بلدان العالم.

يقول الدكتور نبيل عرفة:

زار خــــلال هــــذه المــــسيرة أقــــطاراً مــــتعددة فــــي الــــعالــــم مــــن خــــلال 

نــــشاط عــــلمي أو دعــــوي أو فــــكري، أو أدبــــي، وحــــضر مــــؤتــــمرات 

مـــــتعدّدة. ومـــــن أهـــــم الأقـــــطار الـــــتي زارهـــــا: ســـــويســـــرا، ألمـــــانـــــيا، 

إنــــكلترا، فــــرنــــسا، بــــلجيكا، الــــسويــــد، إيــــطالــــيا، الــــيونــــان، كــــندا، 

أمـــريـــكا، الـــكويـــت، قـــطر، البحـــريـــن، الإمـــارات الـــعربـــيـة المتحـــدة، 

الـعراق، الـهند، بـاكسـتان، تـركـيا، مـصر، لـيبيا، تـونـس، الجـزائـر، 

١٢المغرب، وغيرها.

عدنان الشاعر:

إن الــنحوي كــان شــاعــرا مــوهــوبــا مــنذ عــنفوان شــبابــه، وبــكونــه مســلما يــعتقد بــأنــه 

يحــمل رســالــة أنــعمها الله بــكل مســلم، وهــو نــورالإيــمان والهــدايــة والــرشــد، وبــكونــه 

شـــاعـــرا وأديـــبا يـــؤمـــن بـــأن الأدب مـــن أقـــوى الـــوســـائـــل وأشـــدهـــا تـــأثـــيرا فـــي إبـــلاغ 

الـــــرســـــالـــــة إلـــــى الإنـــــسانـــــية كـــــلها، فـــــاتخـــــذ واخـــــتار مـــــجال الأدب، وفـــــيها جـــــولات 

وصولات للشاعر النحوي.

وبـدأ يـقرض الـشعر وهـو لـم يـبلغ الخـمسة عشـر مـن عـمره وكـان طـالـباً فـي معهـد 

القدس آنذاك. يقول الدكتور محمد مصطفى هدارة:
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ومــا مــن شــك فــي أن عــدنــان نــشأ مــفطورا عــلي الــشعر ولــم يــبعد 

عـــن لحـــظة واحـــدة فـــي كـــل أدوار حـــياتـــه حـــتى عـــندمـــا اتـــجه إلـــى 

دراسـة الـهندسـة، فـالـشعر عـنده لـيس مـعانـاة احـتراف ولا مـحاولـة 

لإثـــبات وجـــود فـــي كـــل مـــناســـبة تـــسنح، ولـــيس مـــطية ذلـــولا يـــبتلى 

بــــركــــوبــــها فــــي رحــــلة الــــحياة، وإنــــما هــــو نــــبض وجــــدانــــه ومــــعانــــاة 

عــــاطــــفته وفــــيض مــــشاعــــره وذوب فــــكره، إنــــه يســــري فــــي جســــده 

مســرى نــفسه فــليس عــنه غــناء ولــيس مــنه بــد. وبــدأ شــعر عــدنــان 

مــن مــركــز الــدائــرة الفلســطينية الــعربــية الاســلامــية الــتي تــتداخــل 

خـــطوطـــها فـــي نـــفسه، فـــنراه يـــتغنى بـــبلدتـــه صـــفد فـــي كـــثير مـــن 

قـصائـده، فـهو يـعيش فـي ذكـريـاتـها الحـلوة الـنابـضة بـالـحياة فـي 

قــــــصيدتــــــه (لــــــوحــــــة مــــــن صــــــفد) فــــــيرســــــم لــــــنا تــــــلالــــــها ووهــــــادهــــــا، 

وأشـجارهـا وازدهـارهـا، وأعـشابـها وأنـهارهـا وثـمارهـا وأطـيارهـا، 

إنـه يـتمثلها جـنة مـورقـة ويـسميها (عـروس الـدهـر) ونـحس فـي كـل 

بــــــيت مــــــن قــــــصيدتــــــه خــــــفقة قــــــلبه بــــــحبها، ونــــــبض وجــــــدانــــــه فــــــي 

(‑ ١٣استرجاع مشاهدها ومجاريها وأسمارها.(

ويـــنتقل الـــشاعـــر فـــي أرجـــاء بـــلاده فـــهو يـــكتب شـــعره فـــي عـــكا تـــارة وفـــي الـــقدس 

أخــرى، ويــتغنى بــحيفا ويــنظر إلــى بــحيرة طــبريــة فتخــلب لــبه وتســتثير شــاعــريــته 

فـــيصفها وصـــفها المـــتنبي مـــن قـــبل مـــفتونـــا بجـــمالـــها، ولـــكن وصـــف الـــطبيعة عـــند 

عـــدنـــان الـــنحوي وســـيلة دائـــما ولـــيس غـــايـــة فـــي ذاتـــه، فـــهو يســـتنشق عـــبير أرض 

بـلاده، ويسـتجلى مـفاتـنها، تـاكـيداً لـديـنه فـي مـواجـهة المـد الاسـتعماري والتحـدي 

الـصهيونـي، ولـن يـغيب عـنك قـط وأنـت تـعيش فـي صـحبة ديـوانـه أنـك أمـام شـاعـر 

صــاحــب رســالــة لا يتخــلى عــنها قــط فــي أي مــوقــف، ولا فــي أي طــور مــن أطــوار 

حـياتـه. وهـو فـي سـبيل هـذه الـرسـالـة يـكون فـي الـتزام نـادر يـعبر عـن مـدى إيـمانـه 
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برسالته وهي مناصرة قضايا الأمة والإسلام، يقول لصديق له: 

أشكو إليه وفي جنبي نيران شكوت لي غير أني لم أجد أحدا 

هواك غيد وتشكو من لواحظها      لكن هوى أضلعي دين وأوطان

إنــه يــرى أن الــهوى هــو أســر الجهــلاء ويــصرخ بــانــصرافــه عــنه إلــى طــلب الــرفــعة 

والمجد يقول:

وانشد مطالع رفعة وعلاء كاتم فؤادك عن هوى لظباء 

ثـــــم يحـــــل عـــــام الـــــنكبة ســـــنة 1948م ويـــــصح مـــــا تـــــوقـــــعه الـــــشاعـــــر – وقـــــد ضـــــاعـــــت 

صــرخــات تحــذيــره قــبل ذلــك بــسنوات فــي خــضم الــخلاف والــتنديــد- وهــنا تــرتــسم 

الــكارثــة بــكل عــنفوانــها فــي وجــدانــه وفــرطــه، فــيبكى ســقوط صــفد ويــبكى ضــياع 

فلســـــطين كـــــلها، ويـــــبكى شهـــــداء الـــــكفاح الـــــذيـــــن ســـــقطوا فـــــي أراضـــــي المـــــعركـــــة 

كــالــشهيد عــبد الــقادر الــحسيني بــطل القســطل، ولا تــرقــأ دمــعته، ولاتــكف جــراحــه 

الـــفاغـــرة عـــن الـــنزف بـــعد تـــاريـــخ الـــنكبة حـــتى الـــيوم، كـــما يـــتمثل لـــك فـــي قـــصيدتـــه 

(جـــرحـــان) الـــتي كـــتب بـــعضها فـــي عـــام 1949 وبـــعضها الآخـــر فـــي عـــام 1946 

والجــراح هــي الجــراح، والــلوعــة لا تــزال مشــتعلة، بــل تجــده فــي عــام 1974 يــكتب 

(عودة لاجئ) بقلم يتنزى ألما ووجدان يقطر دما: 

أين قومي وأي أرض أجوب أنا يا أخت ضائع لست أدري 

يتنزى وفي الفؤاد ندوب في ضلوعي أسى وفي العين دمع 

غبرة الموت واعتراها شجوب وعلى الوجه بسمة ظللتها      

نفسا خافتا وروحا يغيب ودبيب الأيام ينزع مني 

ولا يـعيش عـدنـان الـنحوي فـي قـلب المـأسـاة الفلسـطينية وحـدهـا، بـل يـعيش أيـضا 

فــــي حــــنايــــا عــــالمــــه الــــعربــــي، كــــما يــــعيش الــــعالــــم الــــعربــــي فــــي حــــنايــــاه ووجــــدانــــه 

ويــتعاظــم إحــساســه لــديــنه فــي قــصيدتــين جــعل لــهما عــنوانــا واحــدا هــو (أخــي). 

كـــتب الأولـــى فـــي عـــام 1957 وكـــتب الـــثانـــية فـــي عـــام 1966 مـــما يـــدل عـــلى ثـــبات 
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إحـــساســـه بـــالأخـــوة الـــعربـــية مـــهما تـــطاولـــت الـــسنون، وهـــو يـــجول بـــمشاعـــره فـــي 

قـصيدتـه الأولـى فـي أنـحاء مـن الـعالـم الـعربـي يـتابـع قـضايـاه فـي الحـريـة ويشـد 

من مناضليه بروح المجاهد المتفائل المؤمن برسالته، يقول:

وهذي السواعد ثارت معك أخي لاتبال فهذي القلوب 

ك قطعته دون أن يقطعك ولا القيد، حطمه كبرياء

وقد كان يبغي هنا مصرعك وجلادك الوحش أذللته 

ولــكن عــدنــان الــنحوي بــرغــم كــل مــآســي وطــنه الــصغير فلســطين ووطــنه الــعربــي 

الـــكبير وعـــالمـــه الإســـلامـــي لا يهـــتز إيـــمانـــه ولا يـــتخاذل تـــفاؤلـــه بـــقدوم يـــوم الـــنصر. 

وشعاره في ذلك قوله:

لا تيأسي يا نفس إن عبس الزما        ن فما القنوط بمذهب البأساء

و لـم تـغب قـضية فلسـطين أو تـضعف فـي حـديـثه ومـقالاتـه وكـتبه، فـيكتب و يـدعـو 

المسـلمين مـن أنـحاء الـعالـم أن يـعتنوا بـقضية فلسـطين. وكـان يـكتب نـثراً و شـعراً 

في كل حين وآن.

و كـــان يهـــتم بـــكل قـــضية أو مـــسألـــة تحـــل فـــي الـــعالـــم الإســـلامـــي و يـــضطرب لـــه و 

يــكتب عــنه  نــثراً و شــعراً. و فــي هــذا الــصدد عــندنــا شــهادة مــن صــديــقه الأديــب 

عبد الله خليل شبيب. و هو يقول متحدثا عن عدنان:

"لــيس بــدعــاً أن يهــتم الــدكــتور عــدنــان _ كمســلم وداعــية ومــفكر_ 

بجـميع قـضايـا المسـلمين. ولـذا فـقد ألـف عـدة مـلاحـم عـن كـثير مـن 

تــلك الــقضايــا و المــآســي! و بــالــطبع فــمن الــبدهــي أن يــكون جــل 

اهـــتمامـــه و تـــوجـــهه و تـــركـــيزه –عـــلى قـــضية فلســـطين- الـــتي تـــعد 

الـقضية الأولـى لـكل مسـلم، خـصوصـا وأنـها تـضم أولـى الـقبلتين 

و ثــالــث الحــرمــين (المسجــد الأقــصى) و لأن الــدكــتور عــدنــان ابــن 

الــــوطــــن الســــليب و ابــــن الــــقضية و مــــن ضــــحايــــا الــــنبكة، و كــــان 

واعــــيا مــــدركــــا حــــين ســــلبت أراضــــي آبــــائــــه  وأجــــداده و مــــنازلــــهم 

�23



وأخُـرجـوا مـنها عـنوة و بـالإرهـاب الـيهودي المـدعـوم مـن قـوى الشـر 

١٤و العدوان الاستعماري.

نشاط النحوي في مجال الأدب:

كـان الـدكـتور عـدنـان الـنحوي مـهندسـا كهـربـائـيا حسـب مـهنته. و داعـيا إسـلامـيا 

حسـب فـكره و شـغله، و كـان الأدب مـن أهـم و سـائـله الـدعـويـة، كـان مـن المـؤمـنين 

فـي الأدب الإسـلامـي و الـداعـي لـه، و كـان مـن الأعـضاء المـؤسسـين لـرابـطة الأدب 

الإســلامــي الــعالمــي. يــوجــد عــنده حــماس شــديــد و حــب لــلّغة الــعربــية و يــؤمــن عــلى 

بــــقاءهــــا وخــــلودهــــا إذ الــــلغة الــــعربــــية لــــغة الــــقرآن و الــــسنة. صــــنف كــــتابــــا "الــــلغة 

الـــعربـــية بـــين مـــكر الأعـــداء وجـــفاء الأبـــناء“، وقـــام فـــيه بـــالـــدراســـة الـــتفصيلية حـــول 

الــلغة الــعربــية ودعــا إلــى اســتخدام ونشــر الــلغة الــفصحى. والأدب عــنده لا يحــدد 

فـي أطـراف مـعينة خـاصـة بـل عـنده مـجال فـسيح و رحـب لـلأدب. يـقول هـو متحـدثـا 

عن الأدب في كتابه ”الأدب الإسلامي إنسانيته و عالميته“:

”يــــظل الأدب ظــــاهــــرة حــــيّة فــــي تــــاريــــخ الإنــــسان كــــله، مــــنذ أقــــدم 

الـــعصور إلـــى يـــومـــنا هـــذا مـــمتداً إلـــى مســـتقبل بـــعيد بـــعيد..... و 

ســـــيظل الأدب ظـــــاهـــــرة مـــــرتـــــبطة بـــــالإنـــــسان لا تـــــنفصل عـــــنه و لا 

تـــغيب، تـــنبع لـــه أو تـــوهـــب مـــنه. و الأدب لـــيس خـــاصـــا بـــقوم دون 

قـــــوم. ولا عـــــصر دون عـــــصر، و لا واقـــــع دون واقـــــع. إنـــــه ظـــــاهـــــرة 

حـــــياة، و نـــــفخة وجـــــود، ونـــــعمة مـــــن نـــــعم الله الـــــتي لا تـــــحصى، و 

ســنة مــن ســننه، و الأدب لــيس خــاصــا بــميدان دون مــيدان، و لا 

سـاحـة، و لا عـمل دون عـمل، إنـه يـسير مـع الإنـسان حـيثما سـار، 

و يــنتقل مــعه حــيثما انــتقل، بخــطوه أو ركــوبــه، بــبصره أو بــفكره، 

١٤  مقالة الدكتور عبد الله خليل شبيب تحت عنوان ”مع الدكتور عدنان، على أبواب القدس“ على موقع رابطة 
أدباء الشام: صـ ٣.
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بـــــلهفته أو بـــــشعوره. إنـــــه نـــــبعة مـــــن نـــــبعات الـــــحياة، و خـــــفقه مـــــن 

خـفقات الإنـسان، و تـعبير عـن وجـوده و حـياتـه و نـشاطـه، و بـيئته 

و كــــــــونــــــــه، و واقــــــــعه و عــــــــالمــــــــه، و عــــــــاطــــــــفته و شــــــــعوره، و فــــــــكره و 

١٥تصوره.

فــيبدو مــن الــفقرة المــذكــورة مــن كــتاب عــدنــان الــنحوي و مــن كــتابــاتــه الأخــرى بــأن 

الأدب ظــاهــرة حــية لــلإنــسان. و كــذلــك لا يــمكن تحــديــده فــي أي شــكل خــاص أو 

مــوضــوع خــاص، و يــبقى الأدب مــع الإنــسان حــيثما ســار أو حــلّ. و كــذلــك يــعلم 

أن الأدب وســــيلة الــــتعبير عــــما فــــي ضــــمير المــــتكلم، و هــــي مــــن أقــــوى الــــوســــائــــل 

الـتعبيريـة تـؤثـر بـقوة فـي نـفس الـقارئ و تـقبضه و تسـتولـي عـلى فـكره و شـعوره. 

و هــذا أمــر طــبيعي جــربــناه، فــي كــثير مــن الأحــيان نــقرأ أي نــص أدبــي بــليغ مــن 

الــشعر أو الــنثر ونــتمتع بــه فــيبقى عــلى لــسانــنا للحــظات عــديــدة نــتكرره و نســتلذ 

بــه. فــالأدب وســيلة قــويــة لــلتعبير عــن الــضمير والــخواطــر الإنــسانــية، وإن عــدنــان 

عـلى رضـا الـنحوي قـد بـلغ إلـى هـذه الـنتيجة فـي أولـى مـراحـل حـياتـه حـينما كـان 

يـــقرأ الأدب فـــي صـــباه. و حـــينما كـــان فـــي المعهـــد فـــي الـــسنوات الـــبدائـــية قـــرض 

الــــشعر حــــول الــــقدس و لــــم يــــبلغ عــــمره خــــمسة عشــــر عــــامــــاً. و كــــانــــت هــــذه أولــــى 

محاولاته في قرض الشعر.

يــــــكتب الــــــدكــــــتور خــــــليل محــــــمود الــــــصمادي فــــــي مجــــــلة الأدب الإسلامــــــي حــــــول 

محاولات عدنان النحوي الأولى في قرض الشعر. فهو يقول:

"هــــــو شــــــاعــــــر مــــــطبوع مــــــنذ صــــــباه، فــــــقد نــــــشأ فــــــي بــــــيت عــــــلم و 

أدب…. نجــــــــد أن بــــــــاكــــــــورة قــــــــصائــــــــده الفلســــــــطينية بــــــــدأت عــــــــام 

١٩٤٣م و عـــمره لـــم يـــتجاوز الـــخامـــسة عشـــرة يـــومـــئذٍ، فـــقد كـــان 

شــــــــاعــــــــرنــــــــا بــــــــعنفوان الشــــــــباب غــــــــير راض عــــــــن تــــــــوقــــــــف الــــــــثورة 

١٥ النحوي، عدنان علي رضا، الأدب الإسلامي إنسانيته وعالميته: صـ ١٩. دار النحوي للنشر والتوزيع، 
الرياض، ١٩٩٥م. 
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الفلسـطينية الـتي بـدأت عـام ١٩٣٦م بخـديـعة مـن المـحتل، و رأى 

أن الــــــــــصراخ و الــــــــــنواح لا يــــــــــفيدان الــــــــــبلاد بشيئ فــــــــــيقول فــــــــــي 

قصيدة.(نذير):

من التراث تداعت من تداعينا ما ذا يفـيد نـواح فـوق غـالية      

منكم وجاست خلال الملك تطوينا أنتم تنوحون و الأعداء قد بلغت     

١٦شدوا العزيمة، شقوا الدرب واخترقوا   صف العدى لا تظـهروا لينا.

وهـكذا خـطا عـدنـان الـنحوي عـلى هـذا الـدرب الأدبـي طـوال حـياتـه يـنتج ويـبدع و 

يـــكتب و يســـتخدم وســـيلة الأدب لـــلتعبير عـــن خـــواطـــره و آلامـــه و آمـــالـــه عـــن أمـــته 

وبـلده، و يـعبر عـن كـل قـضية مـن قـضايـا الـعالـم الإسـلامـي وحـوادث مـن حـوادثـه 

الـــتي تحل بـــه. أخـــرج ديـــوانـــاً بـــعد ديـــوان و صـــنف كـــتابـــاً بـــعد كـــتاب حـــتى أنـــشأ 

مكتبة خاصة به.

يقول الدكتور عدنان النحوي وكأن الأدب عنده مقصد نافع لأي أمة من الأمم:

"الأدب كـما نـرى مـغروس فـي فـطرة الإنـسان، لا يـغيب عـن جـيل 

و لا يــذهــب مــن أمــة، و لــعله أحــد مــظاهــر الــفطرة البشــريــة الــتي 

فــــطر الله الــــناس عــــليها، و إحــــدى مــــقومــــات الــــطبيعة الإنــــسانــــية. 

والأدب أشـرف الـفنون فـي حـياة الإنـسان و أكـثرهـا الـتصاقـا بـه، 

و أكـثرهـااتـساعـاً. فـالـلغة هـي وسـيلة الـتعبير الأولـى لـلإنـسان، و 

هــي وســيلة الــتعبير لــكل إنــسان. و ليســت المــوســيقي كــذلــك، و لا 

الـــرســـم، و لا غـــيرهـــما مـــن الـــفنون، إن الأدب هـــو فـــن الإنـــسان و 

نــــبضته و خــــفقته، و لــــذلــــك كــــان أوســــع الــــفنون مــــدىً، و أرحــــبها 

مــيدانــا. و أوثــقها عــرى بــالإنــسان، حــتى يــكاد يــكون حــاجــة مــن 

١٦ النحوي، عدنان علي رضا، ديوان الأرض المباركة: صـ ٧١، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٩٧٨م. 
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حـاجـاتـه، و ضـرورة، مـن ضـروراتـه، مـاضـيا مـعه، مـلازمـا لـه فـي 

١٧أعماق التاريخ و آفاق المستقبل.

وهــذا هــو الســبب أنــه جــعل الأدب مــيدان نــشاطــه مــع أنــه كــان مــهندســا كهــربــائــيا 

فـي مـهنته و حسـب شـهاداتـه الـعلمية. و لـكن الأدب و الـدعـوة الإسـلامـية أصـبحت 

من الميادين المهمة في حياته.

إن عـــدنـــان الـــنحوي كـــما يظهـــر بـــاســـتعراض بـــسيط لمـــلاحـــمه و شـــعره. حـــاول أن 

يسجـل تـاريـخ أمـته و الـعالـم الإسـلامـي كـله أعـني الـتاريـخ المـأسـاوي لـكل حـادث 

كــبير وصــغير يــقع فــي الــعالــم الإســلامــي، و خــاصــة الــحادثــة الــكبرى أي احــتلال 

فلســــــطين والــــــقدس، والــــــحوادث الأخــــــرى الــــــتي تــــــقع فــــــي أرض فلســــــطين حــــــاول 

تـــسجيل مـــعظمها كـــما يظهـــر فـــي ديـــوانـــه "مـــوكـــب الـــنور"، و أرض فلســـطين مـــع 

كــــونــــها أرض الأنــــبياء و الــــرســــل والــــقدس، ومــــع كــــونــــها الــــقبلة الأولــــى للمســــلمين 

وطــريــق الإســراء لــلنبي الــكريــم صلى الله عليه وسلم كــان لــلنحوي عــلاقــة قــويــة ومــرتــبطة بــها، ومــن 

جـهة أخـرى، كـانـت أرضـه ومـوطـنه، وهـناك ولـد ونـشأ، وبـعد ذلـك اضـطر لأن يهجـر 

بــلده و مــوطــنه، فــكان طــوال حــياتــه يــشعر بــألــم شــديــد و حــرة عــنيفة كــأنــها شــعلة 

ملتهـــــــبة فـــــــي داخـــــــله تـــــــجاه فلســـــــطين المـــــــحتلة. و شـــــــعره حـــــــول فلســـــــطين وقـــــــضية 

فلسـطين أصـدق شـهادة عـلى مـا ذكـرت، و حـاول مـن خـلال شـعره أن يسجـل كـل 

حـادثـة _صـغيرة أو كـبيرة_ تـتعلق بـأرض فلسـطين، و قـائـمة الـفهارس فـي دواويـن 

التي تضم شعر فلسطين تؤيد بوضوح ما قلت.

وكـــذلـــك تسجـــل مـــلاحـــمه الـــعديـــدة تـــاريـــخ الـــعالـــم الإســـلامـــي مـــن شـــرقـــه إلـــى غـــربـــه 

جــــــميع الــــــحوادث الــــــهامــــــة، و تمجــــــد الذكــــــريــــــات الــــــخالــــــدة فــــــي مــــــختلف الــــــبلدان 

الإسلامية.

يقول الدكتور خالد في هذا الصدد:

١٧  الأدب الإسلامي للنحوي: صــ٢٠-٢١. 
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إذا نـــظرنـــا فـــي دواويـــن الـــشاعـــر الـــنحوي ولا ســـيما الفلســـطينية 

مـنها نجـد أنـها أرخـت لـلحوادث الـجسام الـتي مـرت بـها الـقضية 

الفلســـــــــطينية مـــــــــنذ أن بـــــــــدأ يـــــــــقرض الـــــــــشعر، أو مـــــــــنذ أن شـــــــــعر 

بـالمـؤامـرة الـصهيونـية عـلى بـلاده، و ظـل يخـط لـنا تـاريـخ فلسـطين 

شــعراً حــتى غــدت مــرجــعا حــقيقياً، بــل مــأســاويــاً لمــا تــعرضــت لــه 

فلســطين مــن ضــياع و اغــتصاب و تشــرد و حــصار و غــيرهــا مــن 

١٨آلام ما زال الفلسطينيون يعانون منها.

 وكــذلــك خــاض الــنحوي فــي مــيدان الــنقد الأدبــي و واجــه و تحــدى تــيارات الــغرب 

الأدبـــــي و الـــــفكري و كـــــتب كـــــثيراً عـــــن الـــــنظريـــــات والـــــفلسفات الأدبـــــية الجـــــديـــــدة 

كالحداثة وغيرها.

١٨ مجلة الأدب الإسلامي: صـ ١، العدد ٥٥، تحت عنوان ”الشاعر عدنان النحوي و ملاحمه الشعرية“ لـ 
خليل محمود الصمادي.
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الفصل الثاني: إسهاماته الأدبية والشعرية والنقدية



إسهامات عدنان على رضا النحوي الأدبية و النقدية.

كـان عـدنـان الـنحوي كـاتـبا قـديـرا يـكتب كـل يـوم تـقريـبا فـي الجـرائـد و الـصحف و 

المــجلات الأســبوعــية و الشهــريــة حــول عــناويــن مــختلفة، و قــد كــتب مــقالات عــديــدة 

لمـــؤتـــمرات أدبـــية عـــالمـــية تـــحولـــت إلـــى كـــتاب خـــاص فـــي ذلـــك المـــوضـــوع فـــي حجـــمه 

واســتيعاب جــميع الــنواحــي الــتي عــالــجها فــيه. وكــان كــاتــبا مــكثراً، كــتب أكــثر مــن 

١٠ كـــتب حـــول المـــوضـــوعـــات الأدبـــية والـــنقديـــة والأدب الإســـلامـــي و أخـــرج تـــسعة 

دواويـــــن شـــــعريـــــة وأربـــــع عشـــــرة ملحـــــمة شـــــعريـــــة فـــــضلا عـــــن الـــــكتب الـــــدعـــــويـــــة و 

الإصلاحية التي تتجاوز عددها الخمسين.

أود أن أتحــدث فــي هــذا الــفصل عــن إســهامــاتــه و كــتبه بــإيــجاز و أنــا لا أريــد أن 

اســتوعــب جــميع كــتبه بــل أذكــر بــعض كــتبه فــقط الــتي صــنفّها حــول المــوضــوعــات 

الأدبــية و الــنقديــة لمــعرفــة ســعته الــعلمية و الأدبــية فــي هــذا المــيدان، و إســهامــاتــه 

في المجال الأدبي.

كـان عـدنـان الـنحوي كـما ذكـرنـا مـن قـبل داعـية إسـلامـية قـضى طـوال حـياتـه فـي 

ذلـــك المـــجال، و كـــان أيـــضا عـــضواً تـــأســـيسيا لـــرابـــطة الأدب الإســـلامـــي الـــعالمـــية، 

فـــمن الـــطبعي أن نـــرى أثـــر الإســـلام فـــي جـــميع مـــا كـــتبه ونـــحس بـــصمة الاتـــجاه 

الإســــلامــــي فــــي شــــعره و نــــثره إذ كــــان مــــن دعــــاة الأدب الإســــلامــــي. و فــــي كــــتبه 

الـنقديـة فـي مـعظم الأحـيان هـو يـقارن الـنظريـات الـغربـية الـسائـدة فـي الـعالـم مـن 

الـفكر الإسـلامـي و الـنظريـات الإسـلامـية ويـبدي رأيـه بـقوة، و كـان سـعة الإطـلاع 

عـلى الآاب الـغربـية و الاتـجاهـات و الـفلسفات الأدبـية الجـديـدة، لـذا كـتب و قـارن 

وحـاول أن يـقيم الـنظريـات و الاتـجاهـات الأدبـية مـن مـنظور إسـلامـي، واسـتدرك 

على بعض الأشياء و ناقش بعضها و تحدى بعضها بقوة.

كــان عــدنــان عــلى رضــا إســلامــيا خــالــصا مــؤمــنا بــالله، و كــان عــلى يــقين تــام بــل 
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كــان مــن دعــاة الــذيــن يــؤمــنون بــأن لا يــكون الأدب بــلا هــدف واضــح  لــلاســتمتاع 

فـــقط، بـــل يـــنبغي أن يـــكون الأدب مـــلتزمـــا بـــالإســـلام فـــي قـــيمه و طـــريـــقه و هـــدفـــه، 

ولــكن مــع ذلــك هــو لا يــؤيــد التحــديــد فــي طــرق الأداء  والأســلوب بســببه، بــل يــدعــو 

إلــى الإبــداع و الجــمال الــفني. و عــنده نــظرة واضــحة لــلأدب بــأنــه نــعمة عــظيمة و 

مشــــتركــــة بــــين الإنــــسان و بــــين الأمــــم. و يــــقول هــــذا بــــوضــــوح فــــي كــــتابــــه "الأدب 

الإسلامي إنسانية وعالمية“.

الكتب الأدبية والنقدية للنحوي

هنا أذكر بعض الكتب الأدبية والنقدية للدكتور عدنان على رضا النحوي:

الأدب الإسلامي، إنسانيته و عالميته.

هــــذا الــــكتاب يــــندرج ضــــمن قــــائــــمة كــــتبه عــــلى المــــقام الأول فــــي مــــوضــــوع الأدب 

الإسـلامـي. قـدم بـعض مـباحـثاتـه فـي المـؤتـمر الأول عـقد بـندوة الـعلماء لـكناؤ عـام 

١٩٨١م و أيـــــضا فـــــي المـــــؤتـــــمر الـــــرابـــــع عـــــقد فـــــي نـــــفس المـــــكان عـــــام ١٩٨٤م، و 

أضاف عدة مقالات فيما بعد ليكون كتابا شاملا على موضوعه.

يقول الدكتور النحوي متحدثا عن هذا الكتاب:

"هـذا الـبحث لـيس دراسـة خـاصـة بـالـنقد الأدبـي و قـواعـده، 

و إن كـان يـتصل بـالـنقد مـن نـاحـية أو أكـثر، و لا هـو بـحث خـاص 

بــالــعقيدة و إن كــانــت الــعقيدة مــحوره و مــنطلقه. إنــه بــحث نــشعر 

بـأهـميته و خـطورتـه، يهـدف لأن يحـدد لـلأدب الإسـلامـي مـلامـح و 

خـصائـص، تـبرزه كـأدب مـتميز، يـأخـذ مـكانـه الـحق الـلائـق بـه فـي 

مـيدان الأدب الإنـسانـي، يـأخـذ مـنزلـته الـكريـمة الـلائـقة بـالمـصدر 
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الـذي يـنطلق مـنه، والـفكر الـذي يحـمله، والـلغة الـتي تـصوغـه. إنـه 

أدب يـــنطلق مـــن أعـــظم عـــقيدة، و تـــصوغـــه أعـــظم لـــغة، و ينتســـب 

إلى أكرم أمة.......أمة الإسلام....... الممتدة في التاريخ.

و يضيف الدكتور النحوي قائلا:

"الأدب الإسـلامـي أدب عـظيم، لأنـه مـرتـبط بـكل مـصادر الـقوة و 

الــعظمة، و قــوة مــصادره ثــابــتة مســتهرة فــي قــوتــها و عــظمتها.... 

و لــغته هــي الــلغة الــعربــية مــاضــية أبــد الــدهــر إن شــاء الله، بــكل 

عــظمتها و قــوتــها، مــاضــية مــع الــعقيدة المــنزلــة، و الــذكــر المــحفوظ 

لا تـــــنفك عـــــنه أبـــــداً، و لا تـــــهون لـــــها عـــــروة أبـــــداً.... و مـــــن طـــــبيعة 

الأدب الإســـلامـــي و مـــن خـــصائـــصه الإيـــمانـــية كـــما ســـنرى، أن 

يــكون لــه هــدف أو أكــثر يــسعى لــتحقيقه أو يــساهــم فــي تــحقيقه. 

فــالأدب الإســلامــي لا يســتطيع أن يــكون هــدفــا لــذاتــه، و لا يــقبل 

الإسـلام أن يـكون الـفن لـلفن. إن الـديـن الـذي جـعل لـلحياة الـدنـيا 

كـــلها، بـــكل مـــحصورهـــا و أجـــيالـــها، أهـــدافـــاً مشـــرقـــة واضـــحة، لا 

يــرضــى أن يــنعزل الأدب فــي زاويــة يــنخنق فــيها، لا يــساهــم فــي 

الــــــسعي لهــــــذه الأهــــــداف. و الأدب الإســــــلامــــــي يــــــطرق أهــــــدافــــــه 

بـــــصورة صـــــادقـــــة واضـــــحة جـــــليلة. فـــــإذا لـــــجأ إلـــــى أســـــلوب غـــــير 

مـباشـر فـيكون ذلـك بـابـا مـن أبـواب الـتربـية و الـبناء، لا مـن أبـواب 

الــفن الــذلــيل المســتكين، أو الــفن الــتائــه الــحائــر أو الــفن الــخائــف 

١٩المرتجف.

والـــــــدكـــــــتور الـــــــنحوي فـــــــي هـــــــذا الـــــــكتاب لا يـــــــناقـــــــش الـــــــنظريـــــــة أي نـــــــظريـــــــة الأدب 

الإســلامــي فــقط بــل يحــللها تحــليلا دقــيقا و يــبين خــطوات واضــحة و قــواعــد ثــابــته 

يـــمكن أن يـــقوم عـــليها صـــرح الأدب الإســـلامـــي أو لا بـــد لـــكل أديـــب إســـلامـــي أن 

يرعى تلك القواعد والأسس التي جاءت في هذا الكتاب.

١٩ الأدب الإسلامي، إنسانيته و عالميته للنحوي: صــ٢٤.
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يحتوي الكتاب على ثلاثة أبواب، و التفصيل كما يلي:

الـــــباب الأول: بـــــفصولـــــه الـــــثلاثـــــة يـــــناقـــــش طـــــبيعة الأدب الإســـــلامـــــي، خـــــصائـــــصه 

الإيـــمانـــية و عـــناصـــره الـــفنية بـــالاضـــافـــة إلـــى تـــقويـــم الـــعناصـــر الـــفنية الأســـاســـية 

للأدب و تحديدها.

الـباب الـثانـي: بـفصولـه الخـمسة يـحتوي عـلى دراسـة الـعناصـر الأسـاسـية لـلأدب 

و فـــيما يـــلي الـــصياغـــة الـــفنية و المـــوضـــوع الأدبـــي الـــفني و الـــعقيدة و الإنـــسان و 

أخيراً الأسلوب و الشكل.

و الــــباب الــــثالــــث: هــــذا أطــــول الــــباب فــــي الــــكتاب. يشــــتمل عــــلى ثــــمانــــية فــــصول 

يتحــدث المــصنف فــيه عــن الــقواعــد و الأســس لــلأدب الإســلامــي. يــناقــش الــنثر و 

الــــشعر و الأدب الإســــلامــــي و الــــلغة الــــعربــــية و كــــذلــــك الإســــلام ومــــذاهــــب الأدب 

الــغربــي، و الإســلام والجــمال الــفني، والأدب الإســلامــي و الإعــلام، وأخــيراً كــلمة 

موجزة في أدب النقد، و يسميه المصنف "النصح الأدبي".

الأسلوب والأسلوبية بين العلمانية والأدب الملتزم بالإسلام.

طــبع هــذا الــكتاب مــن "دار الــنحوي للنشــر والــطباعــة" الــريــاض، عــام ٢٠٠٧م و 

تبلغ عدد صفحاته إلى ٣٦٨.

يبحث هـذا الـكتاب مـوضـوع " الأسـلوب والأسـلوبـية " مـن مـنظوريـن ومـسيرتـين : 

مـــــنظور الـــــعلمانـــــية الـــــغربـــــية ومـــــسيرتـــــها ، والمـــــنظور الإســـــلامـــــي  ومـــــسيرة الـــــفكر 

والأدب في التاريخ الإسلامي .

 نـريـد أن نـوضـح فـي دراسـتنا هـذه أن هـنالـك مـنهجين مـختلفين كـل الاخـتلاف مـن 

حــيث الــنظر والــتصوّر لــلكون والــحياة والإنــسان ، وكــذلــك لــلّغة ودورهــا ، ومــن ثــمّ 

لـــلأدب ومـــهمته ودوره . وأن كـــلّ تـــصوّر مـــن هـــذيـــن الـــتصوريـــن يـــقود إلـــى تـــصور 

خاص به للأسلوب والأسلوبية .
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يشتمل الكتاب على خمسة أبواب:

الـــباب الأول: بـــفصولـــه الأربـــعة يـــعرض مـــوجـــزا ســـريـــعاً لمـــسيرة الـــفكر والمـــعتقدات 

في أوروبا و لمحة سريعة أيضا عن الحداثه و البنيوية والتفكيكية.

و الـباب الـثانـي: بـفصولـه الـثلاثـة يـعرض مـوجـزاً سـريـعاً مسيرة الـفكر والأدب عـند 

المســلمين ، والــفرق بــين الــنظريــتين الإيــمانــية والــعلمانــية لــلكون والإنــسان والــلغة ، 

والـتصور الـحقّ لـلديـن الإسـلامـي ، وتـميزّه بـأنـه مـنهج شـامـل لـلحياة كـلها ، يـصل 

الدنيا بالآخرة وصلاً لا يجوز فصله أبداً في أيّ قضيّة من قضايا الإنسان .

والــباب الــثالــث : يــعرض بــفصولــه الســتة دراســة الأســلوب والأســلوبــية فــي الــنظرة 

الـــعلمانـــية الـــغربـــية : نـــظرة عـــامـــة ، المـــدارس والمـــذاهـــب ، الـــعلاقـــات بـــالـــلسانـــيات 

والأدب والــــــنقد ، نــــــظريــــــة الــــــنصّ ، الــــــنصّ بــــــين مــــــيزانــــــي الإســــــلام والــــــعلمانــــــية ، 

وموضوعات متفرقّة تتعلق بالأسلوب والأسلوبية .

والـــباب الـــرابـــع : يـــعرض نـــظرة الإســـلام لـــقضية الأســـلوب والأســـلوبـــية ، فـــيعرض 

قــــانــــون الــــفطرة ، ونــــظريــــة ولادة الــــنص الأدبــــين ، ومــــوجــــز الــــعناصــــر الــــتي تــــبني 

الأدب المــــلتزم بــــالإســــلام ، ثــــم الأســــلوب والأســــلوبــــية عــــلى ضــــوء ذلــــك فــــي الأدب 

المـــــــلتزم بـــــــالإســـــــلام ، والأســـــــلوب والجـــــــمال الـــــــفني الإيـــــــمانـــــــي فـــــــي الأدب المـــــــلتزم 

بالإسلام . 

والـباب الـخامـس : يـقدم نـماذج تـطبيقية محـدودة ، تهـدف إلـى إعـطاء مـلامـح فـقط 

لــلفروق بــين الــنظريــتين والــنهجين : نــموذج مــع آيــتين مــن ســورة الــتوبــة ، ونــموذج 

مــع خــطبة لأبــي بــكر رضــي الله عــنه ، ثــم نــموذج بــنيوي مــن كــمال أبــو ديــب ، ثــم 

نماذج من الأسلوبية الإحصائية .

تقويم نظرية الحداثة و موقف الأدب الإسلامي منها.

الــــطبعة الــــثانــــية ١٩٩٣م. عــــدد الــــصفحات ٢١٠. دار الــــنحوي للنشــــر والــــتوزيــــع، 
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الرياض. 

كــتب عــدنــان عــلى رضــا الــنحوي هــذا الــكتاب كــمقالــة لــيقدم فــي المــلتقى الــدولــى 

الأول لـلفن الإسـلامـي الـذي عـقد بـقسنطينة فـي الجـزائـر عـام ١٩٩٠م. و قـد حـدد 

المـلتقى عـنوانـه لـلبحث "تـقويـم نـظريـة الحـداثـة". و قـد أضـاف المـصنف فـيما بـعد 

مـقالات أخـرى لـيكون كـتابـا خـاصـا فـي هـذا المـوضـوع. و فـي هـذا الـكتاب يشـدد 

المـصنف عـلى دراسـة نـظريـة الحـداثـة دراسـة أمـينة عـادلـة لحـمايـة أمته مـن أفـكار 

مضطربة و مصطنعة.

يقول المصنف في مقدمة الكتاب:

لا نســـــتطيع أن نـــــنكر أن الحـــــداثـــــة بـــــكل أســـــسها و مـــــفهومـــــاتـــــها 

الـغربـية تسـللت إلـى واقـع المسـلمين خـلال عشـرات الـسنين تسـللا 

خــفيا مــدروســاً. ثــم نــمت و تــرعــرعــت كــما تــرعــرعــت ســائــر الأفــكار 

الـوافـدة مـن شـيوعـية و ديـموقـراطـية و غـيرهـا، حـتى احـتلت مـراكـز 

و تصدرت مواقف في العالم الإسلامي.

و فـي أثـناء إعـداد الـبحث وجـدت أن هـناك جـوانـب أخـرى تـحتاج 

إلــى تــوضــيح حــتى تــتكامــل قــواعــد الــتقويــم. فــهناك الأســس الــتي 

يـجب أن يـقوم عـليها الـتقويـم و هـنالـك تـوضـيح مـنطلق الحـداثـة و 

أســـــس نـــــظريـــــتها إن كـــــان لـــــها نـــــظريـــــة، وهـــــنالـــــك مـــــعنى الـــــنمو و 

الـتطويـر فـي الـتصور الإسـلامـي ومـقارنـته مـع الـتطور و الـتغيير 

٢٠الذي تدعو إليه "الحداثة"، وغير ذلك،

يشتمل هذا الكتاب على ثلاثة أبواب:

١_ الـــباب الأول: بـــفصولـــه الـــثلاثـــة يســـتعرض أســـس الـــتقويـــم و نـــهجه ومـــصطلح 

الحداثة و دلالته.

٢_ الــــباب الــــثانــــي: بــــفصولــــه الأربــــعة يتحــــدث عــــن تــــاريــــخ الحــــداثــــة، نــــشأتــــها و 

٢٠  النحوي، عدنان علي رضا، تقويم نظرية الحداثة: صـ١١، دار النحوي للنشر والتوزيع، الرياض، 
١٩٩٣م. 
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تـطورهـا و أثـر الحـداثـة فـي مـختلف مـياديـن الـحياة كــــ أثـرهـا فـي الـفكر و الـعلوم 

الإنــسانــية و أثــرهــا فــي الــعلوم الــتطبيقية و فــي الــفنون والأدب و فــي الــسياســة و 

الاقــــتصاد و فــــي الــــفكر و الأخــــلاق و أخــــيراً يــــناقــــش أثــــر الحــــداثــــة فــــي الــــواقــــع 

الإسلامي.

٣_ و الـــــباب الـــــثالـــــث: بـــــفصولـــــه الســـــبعة يـــــناقـــــش مـــــوقـــــف الأدب الإســـــلامـــــي مـــــن 

الحــداثــة و يشــتمل هــذا الــباب عــلى مــباحــث عــديــدة مــهمة مــنها الــتصور لــلكون و 

الــحياة و الإنــسان بــين الأدب الإســلامــي و الحــداثــة و بــعدهــا. ومــصادر المــعرفــة 

بـين الأدب الإسـلامـي و الحـداثـة و كـذلـك الـنمو الـتطور و التجـديـد بـين الإسـلام و 

الأدب الإســــلامــــي و بــــين الحــــداثــــة و مــــذاهــــبها. وفــــي هــــذا الــــفصل أيــــضا يــــبحث 

الـــكاتـــب عـــن المـــاضـــي، والـــتراث، والأســـطورة بـــين الأدب الإســـلامـــي و الحـــداثـــة و 

كــــذلــــك الــــلغة بــــين الأدب الإســــلامــــي و الحــــداثــــة و أخــــيراً يــــناقــــش الجــــمال الفني 

وولادة النص الأدبي وانطلاقته.

الحداثة في منظور إيماني.

هــذا كــتاب مســتقل عــلى المــوضــوع الــسابــق لــلدكــتور عــدنــان عــلى رضــا الــنحوي، 

يـــتناول المـــوضـــوع مـــن جـــهة مـــختلفة، و فـــي هـــذا الـــكتاب هـــو لا يـــناقـــش الـــنظريـــة 

المــــذكــــورة فــــقط بــــل يــــحاول أن يحــــللها تحــــليلا خــــلال دراســــة بــــعض أدبــــاء الــــعرب 

الذين يدعون بأنهم الحداثيون في العالم العربي.

طــبع هــذا الــكتاب طــبعات عــديــدة فــي الــسنوات الأولــى و نــال قــبولا بــين الأوســاط 

الأدبـية، والـطبعة الـثالـثة الـتي بـين يـدي الـباحـث تـحتوي عـلى ٢٩١ صـفحة وعـلى 

أربـــعة أبـــواب. وقـــد بـــين المـــؤلـــف فـــيما مست الـــحاجـــة إلـــى تـــصنيف هـــذا الـــكتاب، 

فيقول في مقدمة الكتاب:
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”لــقد رأيــت أولا أن أخــرج الــفصل الــخاص بــالحــداثــة فــي كــتاب 

مســـــتقل، اســـــتجابـــــة لـــــعدد غـــــير قـــــليل مـــــن الـــــقراء فـــــي المـــــملكة و 

خــارجــها. و مــا كــدت أبــدأ بــذلــك حــتى رأيــت أن هــناك تــعديــلات و 

إضـــــافـــــات يـــــقتضيها الـــــبحث المســـــتقل ثـــــم دفـــــعت كـــــل زيـــــادة أو 

تــــعديــــل إضــــافــــة أخــــرى، حــــتى شــــعرت بــــالــــضرورة إلــــى إضــــافــــة 

أبـــــواب جـــــديـــــدة و فـــــصول جـــــديـــــدة. فـــــكان لا بـــــد مـــــن اســـــتعراض 

بــعض كــتب الحــداثــة الــهامــة، خــلاف كــتاب أدويــنس، حــتى نــرى 

امـــتداد الـــفكر الحـــداثـــي وارتـــباطـــه. والأســـس الـــعامـــة الـــتي يـــقوم 

عـــليها، ذلـــك كـــله مـــن أقـــوال كـــتابـــهم ومـــفكريـــهم، فـــلا يـــكون هـــناك 

ظــنّ ولا تخــمين، و إنــما نــصوص و يــقين. فــتناولــت كــتاب "جــدلــية 

الــــخفاء والتجــــلي" لــــلدكــــتور ”كــــمال أبــــو ديــــب“، و كــــذلــــك كــــتاب 

"الخــطيئة والــتفكير" لــلدكــتور "عــبد الله الــغذامــي" و أخــذت مــن 

كل نصوصاً رأيت ضرورة الوقوف عندها و مناقشتها.“

و كذلك يضيف قائلا خلال مناقشة هذه النظرية:

"انتشــرت لــفظة الحــداثــة فــي عــصرنــا الــحالــي انــتشارا واســعاً، 

واحــتلت رقــعة واســعة مــن وســائــل الإعــلام و مــساحــة واســعة فــي 

دنـــيا الأدب. و فـــي هـــذا الـــخضمّ الـــهائـــج مـــن الـــقلق أخـــذت لـــفظة 

الحـــــداثـــــة مـــــفهومـــــات مـــــتعددة و تـــــعريـــــفات مـــــختلفة. وفـــــي جـــــميع 

حــــالاتــــها لا نســــتطيع أن نــــراهــــا أكــــثر مــــن أنــــها امــــتداد طــــبيعى 

لـلقلق الأوروبـي لاضـطراب أفـكاره و مـبادئـه، و فـلسفاتـه و آدابـه. 

و قــــــد رأيــــــنا تــــــطور هــــــذا الــــــقلق والاضــــــطراب ابــــــتداء مــــــن عــــــصر 

الـــظلمات مـــمتدّاً فـــي ظـــلمة تـــغشاهـــا ظـــلمة، إلـــى الـــكلاســـيكية و 

الـرومـانـسية، و الـواقـعية، والـبرنـاسـية، والـرمـزيـة، و السـريـالـية، و 

الـوجـوديـة. و تـكاد تـكون الـوجـوديـة مـرحـلة مـتقدمـة مـن هـذا الـقلق 

و الاضـطراب و الـيأس والـحيرة، و هـذه المـذاهـب الأدبـية، و مـعها 
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المــذاهــب الــفكريــة والــفلسفية لــم تــكن أكــثر مــن أمــواج عــاتــية مــن 

الـــــظلام، لا يـــــفلت الـــــناس مـــــوجـــــة إلا لـــــيمكسوا بـــــأخـــــرى.... حـــــتى 

يــئس الــناس مــن الــتقليد، و مــن الــطبيعة، و مــن الــواقــع، فهــربــوا 

إلــــى غــــموض الــــرمــــز و ثــــاروا عــــلى كــــل مــــا ســــبق . و كــــانــــت هــــذه 

الــثورة تــتمثل فــي الــوجــوديــة الــتي كــفرت بــكل شيئ و أبــاحــت كــل 

شيئ، و ظــــن الــــناس أنــــها آخــــر المــــطاف. و لــــكن الاصــــطلاحــــات 

تـوالـت حـتى لا تـكاد تـمسك لـها بـطرف أو نـهايـة. فـجاءت الـبنائـية 

والــتفكيكية، والــتصويــريــة، والــنزعــة الإنــسانــية، والــسمسولــوجــية، 

وامــــتدت المــــدارس والمــــذاهــــب، كــــل مــــدرســــة تــــنعى ســــابــــقتها. ثــــم 

جــاءت "الحــداثــة" وجــاءت مــن الــغرب مــن أمــواج ظــلامــه لــترفــض 

كـــل قـــديـــم، كـــل حـــاضـــر، و تـــفلت الـــعنان فـــي بـــيداء واســـعة، دون 

٢١ركائز من تاريخ و عقيدة و سنن.

تشتمل الأبواب الأربعة على بحوث كما يلي:

الـباب الأول: بـفصولـه الأربـعة يـناقـش كـلمة الحـداثـة و مـحتواهـا الـلغوي و تـعريـف 

الحداثة و بعض مذاهب الحداثة و حركاتها.

الـباب الـثانـي: بـفصولـه الأربـعة يـناقـش الحـداثـة خـلال نـماذج مـن فـكر الحـداثـه و 

آدابــها، فــفي الــفصل الأول يســتعرض دخــول الحــداثــة إلــى الــعالــم الإســلامــي و 

الـــفصول الـــثلاثـــة بـــعده تشـــتمل عـــلى دراســـة كـــتابـــات رواد الحـــداثـــين مـــن الـــعالـــم 

الــعربــي. مــنهم أدويــنس و كــتابــه "مــقدمــة فــي الــشعر الــعربــي" و الــدكــتور كــمال 

أبــو ديــب و كــتابــه ”جــدلــية الــخفاء والتجــلي“ والــدكــتور عــبد الله الــغذامــي و كــتابــه 

"الخطيئة والتفكير".

الـــــباب الـــــثالـــــث: بـــــفصولـــــيه يـــــناقـــــش الحـــــداثـــــة بـــــين الـــــشعر و الـــــنثر، والـــــشعر بـــــين 

"البنيوية" و ”الشاعرية“.

٢١ النحوي، عدنان علي رضا، الحداثة من منظور إيماني: صـ١٨-١٩، دار النحوي للنشر والتوزيع، 
الرياض، ١٩٩٤م. 
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الباب الرابع: بفصوليه يدرس امتداد الحداثة بين الشرق و الغرب.

التجديد في الشعر بين الإبداع والتقليد والانحراف.

طــــبع هــــذا الــــكتاب أيــــضا مــــن دار الــــنحوي للنشــــر والــــتوزيــــع و جــــاء الــــكتاب فــــي 

٤١١ صفحة.

يســـتعرض هـــذا الـــكتاب مـــسيرة الـــشعر فـــي أوروبـــا و الـــعصور الـــتي مـــرت بـــها و 

المـــــذاهـــــب الـــــفكريـــــة و الأدبـــــية الـــــتي تـــــعاقـــــبت. و كـــــذلـــــك يســـــتعرض ســـــيرة الـــــشعر 

الــــعربــــي مــــن الــــعصر الــــجاهــــلي إلــــى الــــعصر الحــــديــــث. و خــــلال دراســــة هــــاتــــين 

المـسيرتـين جـاء بـأسـس واضـحة لـعلها تـوضـح بـصورة جـليلة الـفرق الـواسـع الـكبير 

بـــين لـــغات أوروبـــا و مـــذاهـــبها الأدبـــي و بـــين الـــلغة الـــعربـــية و خـــصائـــصها، و بـــين 

شـعر هـذه و شـعر تـلك. ويـظل الـتقليد و التجـديـد و الـتأثـر فـي الـتصور الإسـلامـي 

٢٢مختلفا عما هو لدى الشعوب الأخرى و تصوراتها.

هــــذا الــــكتاب و مــــباحــــثه دلــــيل واضــــح لــــسعة اطــــلاع المــــصنف بــــالأدب الــــغربــــية و 

العالمية، و قائمة الفهارس تشهد عليه.

يشـــتمل الـــكتاب عـــلى تـــسعة أبـــواب، و يـــحتوي عـــلى دراســـة الـــشعر و الأدب مـــن 

نواحي مختلفة. والتفصيل كما يلي:

الباب الأول: بين التقليد و التجديد.

الباب الثاني: موجز لمسيرة الشعر و الأدب في أوروبا.

الباب الثالث: موجز لمسيرة الشعر في العصر الجاهلي.

الباب الرابع: موجز لمسيرة الشعر في عصر النبوة و الخلفاء الراشدين.

الباب الخامس: موجز لمسيرة الشعر في العصر الأموي.

الــباب الــسادس: مــوجــز لمــسيرة الــشعر فــي الــعصر الــعباســي و يــليها لمــحات مــع 

٢٢ ملخصا من جريدة الدستور، الأردنية، ١٣ ستمبر ٢٠٠٥م
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بعض شعراء العصر العباسي و دور الأدب الإسلامي في الحروب الصليبية.

الــــباب الــــسابــــع: بــــفصولــــه الأربــــعة يــــتناول خــــاصــــة مــــسيرة الــــشعر فــــي الأنــــدلــــس 

ويـــليها تـــاريـــخ المســـلمين فـــي الأنـــدلـــس، و يـــناقـــش بـــعده الـــشعر فـــي الأنـــدلـــس بـــين 

طـبيعتها و طـبيعة الشـرق، وكـذلـك مـع الـشعر الأنـدلـسي وشـعرائـها، وفـي الـفصل 

الأخير يدرس الموشحات من الشعر الأندلسي.

الـباب الـثامـن: بـفصولـه الخـمسة يشـتمل عـلى دراسـة الـشعر فـي الـعصر الحـديـث 

و يدرس مذاهب الأدب العربي في العصر الحديث. والفصول كما يلي:

مـوجـز لمـسيرة الـشعر فـي الـعصر الحـديـث، و يـتناول فـيه مـدرسـةالإحـياء، وجـماعـة 

الديوان، وشعراء المهجر، وجماعة أبولو وأخيراً جماعة الأمناء.

الـــــباب الـــــتاســـــع: و فـــــي هـــــذا الـــــباب الأخـــــير يـــــقوم المـــــصنف بـــــمقارنـــــة المـــــسيرتـــــين 

المذكورتين.

هــكذا يســتوعــب هــذا الــكتاب جــميع الــنواحــي الــشعريــة فــي تــاريــخ الأدب الــعربــي 

مــن الــقديــم إلــى عــصرنــا هــذا، و كــذلــك يــقوم بــمقارنــة طــبيعة الــلغة والأدب الــعربــي 

مــع طــبيعة الأدب و لــغات الــغرب و يــبين أوجــه الاخــتلاف بــوضــوح، و فــي أســلوب 

سهل ممتع.

اللغة العربية بين مكر الأعداء و جفاء الأبناء.

جاء الكتاب في عام ٢٠٠٨م وتشتمل على ١٤٧ صفحة.

يــحاول فــيه إثــارة قــضية الــلغة، وهــي قــضية خــطيرة تــمس حــقيقة الإســلام وواقــع 

المسـلمين. جـاء الـكتاب فـي أربـعة أبـواب تحـدّث الـكاتـب فـي الـباب الأول عـن الـلغة 

العربية في تاريخها ومسيرتها الطويلة.

الباب الأول يشتمل على خمسة فصول:

الفصل الأول: تاريخ اللغة العربية
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الـفصل الـثانـي: "الـلغة الـعربـية بـين مـاضـيها وحـاضـرهـا" وبـيّن فـيه أن واقـع الـلغة 

العربية يتأثر كثيراً بواقع المسلمين؛ فهي تقوى بقوتهم، وتضعف بضعفهم.

الفصل الثالث: اللغة العربية ومسيرة الرسالة الربانية.

الــفصل الــرابــع: مــنزلــة الــلغة الــعربــية فــي الإســلام ويــبيّن أنــها اســتوعــبت كــلام الله 

فـي وعـاء الـقرآن الـكريـم تحـمل هـذا الـحق المـبين والمـنهج الـربـانـي الـكامـل المـترابـط 

المتناسق، وأيضا إنها لغة السنة النبوية.

أمـــا الـــفصل الـــخامـــس فيتحـــدث فـــيه عـــن تـــميُّز الـــلغة الـــعربـــية عـــن ســـائـــر الـــلغات؛ 

فــــهي تــــتميز بــــالــــوضــــوح والــــدقــــة فــــي المــــعنى وجــــمال الــــظلال والــــبناء والــــصياغــــة 

والـقواعـد والـشعر والـنثر وجـمال الحـرف والـشكل؛ فـالخـطّ الـعربـي أجـمل الخـطوط 

وأحلاها وأغناها.

الــباب الــثانــي جــاء تــحت عــنوان "الــلغة الــعربــية بــين الخــطر الــذي يتهــددهــا وبــين 

مسئولية المسلمين" وجاء في ثلاثة فصول:

الــفصل الأول عــن حــقيقة الخــطر الــذي يتهــدد الأمــة المســلمة حــين تــضعف الــلغة 

العربية، فالتنازل عن اللغة العربية يؤدي إلى هجر القرآن والسنة.

الــفصل الــثانــي يــبين واقــع الــلغة الــعربــية الــيوم بــين الاتــجاهــات المــختلفة، ويــلقي 

مسئولية اللغة العربية على الأمة كلها.

الـفصل الـثالـث يـوضـح مـسؤولـية الـدعـاة المسـلمين فـي الـبلاد الـناطـقة بـغير الـعربـية 

ويبين ارتباط اللغة.

الــباب الــثالــث جــاء تــحت عــنوان "الــلغة الــعربــية والمــمارســة الــعملية لــها" وجــاء فــي 

ثلاثة فصول:

الـفصل الأول كـيف نـنمي تـذوق الـطفل لـلّغة الـعربـية، ووضـح أن تـذوق الـطفل لـلغة 

الـــعربـــية الـــفصحى وقـــدرتـــه عـــلى اســـتخدامـــها يـــعتمد عـــلى عـــوامـــل يـــوجـــزهـــا فـــي 

المـــربـّــي وقـــدرتـــه ومـــا يحـــمل مـــن خـــصائـــص تـــفيد فـــي هـــذا الهـــدف ومـــدى الـــتزامـــه 
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باستخدام اللغة العربية الفصحى.

 الـــفصل الـــثانـــي: تـــدريـــس بـــعض الـــعلوم بـــغير الـــعربـــية، ويـــؤكـــد أنـــه يـــجب تـــعريـــب 

العلوم وتدريسها بالعربية وليس باللغات الأجنبية.

الفصل الثالث: اللغة العربية وموقفها بين التقنية الحديثة والعولمة.

الــباب الــرابــع: "لمــاذا يــحاربــون الــلغة الــعربــية“. وفــيه يتحــدث عــن أن الــلغة ليســت 

هـي المـقصودة بـذاتـها إنـما هـي جـزء مـن مشـروع مـتكامـل هـو الحـرب المـمتدة عـلى 

الإسلام وما يمت له بصلة.

ولـــم يـــتمكن الـــباحـــث مـــن الـــحصول عـــلى بـــعض الـــكتب الأدبـــية والـــنقديـــة لـــلمؤلـــف 

الــــدكــــتور عــــدنــــان عــــلى رضــــا الــــنحوي و يــــوجــــد أســــماء الــــكتب فــــي قــــائــــمة كــــتب 

الدكتور النحوي. منها:

أهم الأخطاء الشائعة اليوم في اللغة العربية.

الشعر المتفلت بين النثر والتفعيلة وخطره. طبع عام ٢٠٠١م.

كـان الـدكـتور الـنحوي مـن المـحافـظين فـي الـشعر و أوزانـه. و هـو لا يـحب الـشعر 

الحـــر و كـــان مـــتأثـــرا بـــالـــعقاد فـــيه، كـــما يـــقول الـــدكـــتور عـــبد الله خـــليل: ”مـــا كـــان 

يحـرص عـلى سـلامـة الـشعر الـعربـي – شـكلا ومـوضـوعـا- وكـان يـرفـض أي شـكل 

شــعري غــير الــشكل المــألــوف المــعروف فــي الــشعرالــعربــي الأصــيل فــكان يــرفــض 

أي شكل شعري لا يلتزم بالبحور الخليلية ..!

   وتــــمامــــا – كــــما كــــان الــــعقاد كــــان الــــدكــــتور عــــدنــــان الــــنحوي يــــرفــــض مــــا يــــعرف 

بــالــشعر الحــر ! وكــان يــسميه [ الــشعر المــتفلت ] – وهــذا عــنوان أحــد كــتبه ..وهــو 

– بــــالــــطبع – لمـِـــــــا يــــسمى بــــقصيدة الــــنثر – أشــــدُّ رفــــضا وإنــــكارا ! وكــــان الــــعقاد 

مــقررا لــلجنة الــشعر فــي مجــمع الــلغة الــعربــية بــالــقاهــرة ..وكــان يــقول لــنا ( وكــنت 

مــن رواد مجــلسه كــل جــمعة فــي أواخــر الخــمسينيات!) - : حــين كــان يــأتــيني  مــا 

يــسمى ( الــشعر الحــر) –عــلى غــير وزن وشــكل الــشعر الــعربــي المــعروف – كــنت 
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٢٣أحيله إلى لجنة النثر.

 الملحمة بين التصور الإسلامي والوثني.

 أدب الوصايا و المواعظ، طبع عام ١٩٩٨م.

 النقد الأدبي المعاصر بين الهدم و البناء.

و إضــافــة إلــى قــائــمة كــتب الــدكــتور عــدنــان الــنحوي الأدبــية و الــنقديــة هــناك عــدة 

دواوين شعرية و ملاحمه. منها:

دواوينه الشعرية :
ديوان الأرض المباركة ١٩٨٧م.١.

ديوان موكب النور ١٩٨٧م.٢.

ديوان جراح على الدرب ١٩٨٧م.٣.

مهرجان القصيد ١٩٩٣م.٤.

عبر و عبرات ٢٠٠٠م.٥.

جرحة ألم و إشراقة أمل ٢٠٠٥م.٦.

درة الأقصى. ٧.

ملاحمه الشعرية

ملحمة الغرباء ١٩٨٧م.١.

٢. ملحمة القسطنطينة ١٩٨٨م.

٢٣ مقالة الدكتور عبد الله خليل شبيب تحت عنوان ”على أبواب القدس“ على موقع رابطه أدباء الشام.
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٣. ملحمة فلسطين ١٩٨٩م.

٤. ملحمة الجهاد الأفغاني ١٩٨٨م.

٥. ملحمة أرض الرسالات ٢٠٠٠م.

٦. ملحمة الإسلام في الهند.

٧. ملحمة البوسنة و الهرسك.

٨. على أبواب القدس.

٩. لهفي على بغداد.

 ١٠. ملحمة بين سجن أبو غريب و "رفح".
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الباب الثاني: الملحمة في الأدب العربي من القديم إلى 

الحديث

الفصل الأول: الملحمة في الآداب العالمية



الملحمة في الآداب العالمية

مـــــن المـــــعروف أن فـــــن الملحـــــمة الـــــشعريـــــة مـــــن أقـــــدم الـــــفنون الـــــتي عـــــرفـــــها الأدب 

الــعالمــي، وتــعد أعــمال الــشاعــرالإغــريــقي هــومــيروس مــن أولــى الــقصائــد الملحــمية 

الـتي عـرفـها الـتاريـخ فـي مـجال هـذا الـنوع الأدبـي، فـقد كـتب هـومـيروس الإلـياذة 

والأوديــسا الــلتين أصــبحتا بــعد ذلــك الــنموذج الأصــيل لــفن اللملحــمة بــالــيونــانــية. 

ومـن هـنا نسـتطيع الـقول بـأن الملحـمة الـشعريـة تـفرعـت عـن الـشعر السـردي الـذي 

كــان الإغــريــق الــقدامــى يــقصونــه عــلى بــعضهم الــبعض فــي مــجالــسهم الــخاصــة، 

ويـــدور حـــول الأعـــمال الـــخارقـــة الـــتي يـــأتـــي بـــها الأبـــطال الأســـاطـــير وخـــاصـــة فـــي 

صراعاتهم ضد جحافل الجبابرة التي تجسد قوى القدر.

ورغـــــم مـــــرور آلاف الـــــسنين عـــــلى تـــــألـــــيف الإلـــــياذة والأوديـــــسا، فـــــانـــــهما لا تـــــزالان 

الإطـــار الـــذي يـــكتب فـــي داخـــله الـــشعر الملحـــمي، الـــذي عـــرفـــه الأدب الإنـــسانـــي 

عـلى مـر تـاريـخه الـطويـل. وقـد جـاء بـعد هـومـيروس الـشاعـر الـلاتـيني فـرجـيل الـذي 

كــتب ملحــمة "الإنــياذة" وكــانــت تــقليدا صــريــحا وحــرفــيا لإلــياذة هــومــيروس، حــتى 

إنــــه نــــقل فــــصولا بــــأكــــملها بــــعد أن أعــــاد صــــياغــــتها بــــالــــلاتــــنيية. ومــــن أشهــــر هــــذه 

الفصول ذلك الذي يدور حول حرب طراودة واختطاف هيلين.

لـكن شـعراء أوروبـا فـي الـعصور الـوسـطى لـم يـسيروا عـلى نـهج فـرجـيل فـي تـقليد 

هـومـيروس، بـل شـقوا طـريـقهم بـعيدا عـن الـقوالـب الـكلاسـيكية، وذلـك بـما يـتفق مـع 

روح الأسـاطـير والـحواديـث الـشعبية الـتي كـانـت سـائـدة فـي مـختلف بـلاد أوربـا، 

فـفي إنجـلترا نجـد ملحـمة بـيوولـف، وفـي فـرنـسا أغـنية رولانـد، وفـي ألمـانـيا ملحـمة 

الــنيلونــغن، ومــؤلــفوا هــذه المــلاحــم مــجهولــون، شــأنــهم فــي ذلــك شــأن كــتاب الــسيرة 

الشعبية.

وإذا حـــاولـــنا تـــتبع مـــفهوم الملحـــمة وخـــصائـــصها تـــاريـــخيا وكـــيف أصـــبحت شـــكلا 
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مــتعارفــا عــليه مــن أشــكال الــشعر خــاصــة والأدب عــامــة، لــوجــدنــا أنــه بــذلــت جــهود 

عـديـدة لتحـديـد مـفهوم الملحـمة الـشعريـة، لـكنها – عـلى اخـتلافـها وتـعددهـا – تـتفق 

عـلى أن الملحـمة قـصيدة طـويـلة زاخـرة بـالـشخصيات الـبطولـية والأحـداث الـهائـلة 

والأعـمال الـخارقـة الـتي يسـتمتع بـها الـناس، لإنـهم يجـدون فـيها تـعويـضا خـيالـيا 

عــــن عجــــزهــــم البشــــري، ذلــــك أن أول تــــأثــــير ســــيكولــــوجــــي للملحــــمة هــــو الانــــتقال 

بــــــالمســــــتمع أو الــــــقارئ مــــــن تــــــفاهــــــات الــــــحياة الــــــيومــــــية إلــــــى مســــــتويــــــات الأبــــــطال 

الصناديد التي تبلغ حدود اللانهائية.

ويهــتم  الــشاعــر الملحــمي بســرد كــل مــا يــعرفــه عــن أبــطالــه حــتى الأشــياء الــتافــهة 

الــــــتي قــــــد لاتــــــثير أي اهــــــتمام، مــــــثل ارتــــــداء الــــــخوذة أو الــــــصندل، فــــــإن الــــــشاعــــــر 

يــــصفها بــــالــــتفصيل اعــــتقادا مــــنه أن كــــل شئ يــــمت بــــصلة إلــــى بــــطله لايــــمكن أن 

يــكون تــافــها، وفــي الــوقــت نــفسه، فــإن الــتفاصــيل الــدقــيقة تــجعل الــبطل قــريــبا مــن 

قـــلوب المســـتمعين أو الـــقراء لأنـــهم يـــعرفـــون عـــنه كـــل كـــبيرة وصـــغيرة، والـــشاعـــر لا 

يــركــز الــضوء عــلى بــطله فــقط- بــحيث يــبدو مــنعزلا عــن الــشخصيات الأخــرى- بــل 

نجـد أن رفـاقـه فـي السـلاح يـمتازون بـنفس الـعظمة والـكبريـاء. ويـصفهم الـشاعـر 

بـــنفس الـــدقـــة والحـــرص. ولـــعل الـــفارق الـــوحـــيد بـــينهم وبـــين الـــبطل أن دورهـــم فـــي 

اللمحـمة أقـصر لـكنه لا يـقل قـيمة فـي نـوعـيته عـن دور الـبطل، بـل إن نـفس المـنهج 

يـــنطبق عـــلى أعـــداء الـــبطل الـــذيـــن يـــضاهـــونـــه فـــي الـــعناد والـــصلابـــة، فـــالـــعدو فـــي 

الملحــمة لــيس الشــريــر أو المجــرم الــذي يــحب أن يــقضى عــليه فــي نــهايــة الملحــمة ، 

إنــه بــطل آخــر شــاءت الأقــدار أن يــصارع بــطل الملحــمة، والــغلبة ليســت لــلخير أو 

للشر، بل للذي تسانده الأقدار وتمنحه القدرة على الانتصار.

أمـا عـن الـظروف الـتي تـقع خـلالـها أحـداث الملحـمة فـإنـها تـرتـبط بـفترة حـاسـمة مـن 

فـترات الـتاريـخ أو نـقطة تـحول يـتوقـف عـليها مـصير شـعب بـأكـمله. وبـدايـة الملحـمة 

تــدل عــلى الحــدث الجــلل الــذي ســيقع، فنجــد بــعض المــلاحــم تــبدأ بهــذه الــعبارة: " 
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فــــي تــــلك الأيــــام الــــبعيدة كــــان هــــناك عــــمالــــقة يــــريــــدون أن يــــفرضــــوا إرادتــــهم عــــلى 

٢٤الوطن وأن يتلاعبوا بمصيره".

الملحمة في المعنى المعروف:

تـدل الـكلمة الـيونـانـية (epic) عـلى حـديـث، وأغـنية، وقـصة. والملحـمة قـديـما عـبارة 

عـن مـنظومـة قـصصية طـويـلة. تـعالـج بـطولات قـومـية، وتـتضمن أحـداثـا يـمتزج فـيها 

الــخيال بــالــحقيقة. وكــذلــك نجــد أيــضاً أن فــي المــلاحــم تــتميز شــخصياتــها بــقوتــها 

الــفائــقة، ســواء مــن الــناحــية الــفيزيــائــية أو المــعنويــة، إلــى الحــد الــذي يــجعل مــنهم 

أبطالا أسطوريين غير عاديين قادرين على منازلة الآلهة نفسها.

والملحـــــــمة فـــــــي الـــــــلغة: الـــــــوقـــــــعة الـــــــعظيمة وربـــــــما قـــــــصد بـــــــها الإحـــــــكام مـــــــن لحـــــــم 

الأمــربــمعنى ألحــمه. لأن مــن ألــقاب صــاحــب الشــريــعة الإســلامــية "نــبي الملحــمة" 

وقـالـوا فـي تـفسيرهـا" نـبي الـقتال أو نـبي الـصلاح وتـألـيف الـناس كـأنـه يـؤلـف أمـر 

الأمــة". ويــقول الــعرب أيــضا: ألحــم فــلان الــشعر، وحــاكــه بــمعنى: نــظمه تشــبيها 

لــبيت الــشعر بــبيت الــشعر، وبــالــثوب المــحوك كــأنــهم يــريــدون الإشــارة إلــى تــألــيف 

٢٥أجزائه بأحكام اللحمة منها، ومنه الملحمات لمختارات من قصائدهم.

أهمية الملاحم في العلوم الأخرى

والملحـمة تـعطينا نـموذجـا مـثالـيا لـلماضـي لأي أمـة مـن الأمـم تـوجـد عـندهـا مـلاحـم، 

لأن المـلاحـم تحـمل فـي طـيها فـي غـالـب الأحـيان جـميع ألـوان الـحضارة والـثقافـة 

والــعادات والــتقالــيد والــطقوس الــشعبية. ويــفصل الــشاعــر كــل هــذا بــدقــة ووضــوح 

فـي الملحـمة كـما نجـد فـي مـلاحـم هـومـيروس وفـي المـلاحـم الـهنديـة مـثل الـرامـايـنا 

٢٤ نبيل راغب، فنون الأدب العالمي: صـ ٣٨، الشركة المصرية العالمية للنشر- لونجمان، القاهرة، ١٩٩٦م. 

٢٥ سليمان البستاني، مقدمة الإلياذة: صـ ١٤٣، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، ٢٠١٢م
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والمهابهارتا. ولذا استخدم العلماء الملاحم في الدراسات الأنثروبولوجية.

 ولــــكن الأســــتاذ جــــلبرت مــــري (Gilbert Murray)  فــــي كــــتابــــه الــــشهير"نــــشأة 

الملحــــمة الإغــــريــــقية" ( The Rise of Greek Epic ) وهــــذا الــــكتاب عــــبارة عــــن 

المـــحاضـــرات الـــتي ألـــقاهـــا الأســـتاذ فـــي جـــامـــعة هـــارفـــارد ثـــم نشـــرتـــه لـــه مـــطبعة 

جـــامـــعة أكـــسفورد أول مـــرة عـــام 1907م، فـــفي هـــذا الـــكتاب الـــقيم يـــتكلم المـــؤلـــف 

بــكثير مــن الــتفاصــيل والأدلــة عــن الــظروف والأوضــاع الأيــكولــوجــية والاجــتماعــية 

والـثقافـية والـديـموغـرافـية الـعامـة فـي بـلاد الإغـريـق بـوجـه عـام، ثـم يـعرض لـلظروف 

والمـــــلابـــــسات الـــــتي أحـــــاطـــــت نـــــشأة الإلـــــياذة والأوديـــــسا، ولـــــكنه يـــــقاوم الـــــنظريـــــة 

 .(Idealized Past)"المــــذكــــورة، وهــــو يــــعدّ المــــلاحــــم أنــــها تــــمثل "مــــاضــــيا مــــثالــــيا

فـالملحـمة تـعطينا صـورة عـن "المـاضـي المـثالـي" أي المـاضـي الـذي لـم يـتحقق أبـدا 

٢٦في الواقع.

تطور الملاحم عند العجم:

اتـــفق الـــباحـــثون تـــقريـــبا أن الـــشعر الـــغنائـــي أقـــرب إلـــى فـــطرة الإنـــسان،  وأقـــدم 

صـنف مـن بـين أصـناف الـشعر هـو الـشعر الـغنائـي. والـقصائـد أقـدم مـن المـلاحـم، 

والمـــلاحـــم أقـــدم مـــن الـــتمثيليات، لأنـــه أقـــدم مـــا نـــطق بـــه الإنـــسان مـــن الـــشعر إنـــما 

كــان أغــنية يــتطرب بــها أو أنــشودة تــقذفــها فــي الــنفس إشــعاراً بــعاطــفة مــن نــحو 

حـــــب ودعـــــاء وغـــــيظ ورجـــــاء. والمـــــعروف عـــــند الـــــنقاد أن المـــــلاحـــــم لاتـــــوجـــــد إلا فـــــي 

الشعوب الراقية بعد أن تألف نظم المقاطيع القصيدة مئات من الأعوام. 

أمـــا الـــتمثيلات فـــهي مـــن نـــتاج المـــلاحـــم فـــجاءت مـــتأخـــرة مـــنها بـــالـــطبع. لأنـــه كـــان 

أيســر عــلى الــشاعــر فــي غــابــر الأزمــان أن يــنطق بــلسان جــميع مــمثليه كــما هــي 

الـحال فـي المـلاحـم. والـشعراء فـي أي أمـة وشـعب كـالمـؤرخـين فـي تـسجيل وتـدويـن 

�٢٦ مجلة عالم الفكر: صـ ٧-٨، العدد السادس عشر، يونيو-يوليو ١٩٨٥، الصادرة من الكويت.
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أحـداث قـومـهم. يـقول البسـتانـي: ”والـشعر فـي جـميع المـلل يـجارون المـؤرخـين فـي 

تـــدويـــن الـــوقـــائـــع، وهـــم وإن قـــصروا عـــن المـــؤرخـــين فـــي تـــعيين المـــواقـــيت وتـــفصيل 

الـــحوادث إلا أنـــهم يســـبقونـــهم فـــي تـــعريـــف الـــشعائـــر والأخـــلاق، ووصـــف أحـــوال 

المـجتمع البشـري وتـبيان عـلاقـة الـخالـق بـالمخـلوق؛ لهـذا لـم يـكن فـي الأمـم قـديـمها 

وحــــــديــــــثها أمــــــة أدركــــــت شــــــأواً مــــــذكــــــورا فــــــي الــــــحَضارة إلا وقــــــام نــــــوابــــــغ الــــــشعر 

الــقصصي يبســطون أحــوالــها، ويــجيدون الــرســم بــنافــذ الــكلام بــما يــفوق إجــادتــه 

‑ ٢٧بقلم الرسام.“

فــلقدمــاء المــصريــين شــعٌر كــثير يُســتدل عــليه مــن عــاديــاتــهم، وإن كــان الــزمــان قــد 

أبـاد مـلاحـمهم الـطويـلة، فـإن فـي مـا وجـد مـن الـقطع المـتبعثرة بـين الآثـار مـا يـدلُّ  

على أنها كانت ذات شأن خطير، وحسبك منها شعر نبتاهور. 

ولــلهنود مــلاحــم بــقي بــعضها ولا تــزال ”المــهابــهارتــا“ آيــة فــي بــابــها تـُـرجــمت مــنها 

قطعٌ كبيرة إلى لغات الإفرنج.

ولــــــــلعبرانــــــــيين مــــــــلاحــــــــم لا يــــــــزال بــــــــعضها فــــــــي الــــــــتوراة، ولــــــــقدمــــــــاءِ الجــــــــرمــــــــانــــــــيين 

والسكنديناڨـيين ملاحم كانوا يحّلونها محلا رفيعا. 

والـيونـان كـانـوامـنذالـقدم مـشغفين بـالـشعر الـقصصي، ولـهم فـيه مـنظومـات كـثيرة 

قبل ملحمتي هوميروس. 

والرومان ساروا على إثر اليونان، فأبدعوا في هذا الفن كـ إنياذة فرجيليوس.

ثـم إذا انـثنينا إلـى مـلل الإسـلام مـن غـير الـعرب رأيـنا أنـها ليسـت بـالأقـل حـظا مـن 

هــــذا الــــفن، وهــــذه شــــهنامــــة الــــفردوســــي فــــي أخــــبار مــــلوك العجــــم مــــما يــــعجب بــــه 

ويحســــد عــــليه. وإن لــــلفرس الــــيد الــــطولــــى فــــي هــــذا الــــفن، ولــــهم فــــيه غــــير ملحــــمة 

الـــفردوســـي مـــنظومـــات كـــثيرة كـــشهنامـــة الـــقاســـمي الـــكونـــابـــادي الـــتي نـــظم فـــيها 

وقــائــع الــشاه إســماعــيل وأهــداهــا إلــى الــشاه طــهماســب، وجــعلها نــظيرة لــتيمور 
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نــــــامــــــة الــــــهاتــــــفي، ومــــــثلها شــــــاهــــــية مجــــــد الــــــديــــــن الــــــبابــــــري الــــــنسائــــــي فــــــي وقــــــعة 

الخوارزمي.

ولـلترك أيـضا يـد فـي الـشعر الـقصصي كـمنظومـة شـهودي فـي أربـعة آلاف بـيت، 

وإن أغــرب مــا روي فــي هــذا الــباب مــا نــقل عــن شــهنامــة الــشاعــر الــتركــي المــلقب 

بـالـفردوسـي الـطويـل، قـالـوا: إنـه نـظمها فـي مـليون وسـتمئة ألـف بـيت، وكـتبها فـي 

ثـــــلاثـــــمئة وثـــــلاث مجـــــلدا، فـــــلما عـــــرضـــــت عـــــلى الســـــلطان بـــــايـــــزيـــــد الـــــعثمانـــــي أمـــــر 

بـانـتخاب ثـمان مجـلدا، وإحـراق الـباقـي فـتألـم المـؤلـف، وتـرك بـلاد الـروم وذهـب إلـى 

٢٨خراسان، فمات فيها كمًدا.

الملاحم العالمية القديمة 

ملحمة جلجامش

ملحـــمة جـــلجامـــش أقـــدم ملحـــمة أدبـــية. وقـــد تـــم الـــعثور عـــليها فـــي بـــلاد الـــرافـــديـــن 

(الــــــعراق) فــــــي الأربــــــعينات مــــــن الــــــقرن العشــــــريــــــن. وجــــــلجامــــــش هــــــو المــــــلك شــــــبه 

الأســــطوري مــــن أوروك نــــال شهــــرة مــــن ملحــــمة جــــلجامــــش (كــــتبت 2150-1400 

قـبل المـيلاد)، الـعمل الـشعري الـسومـري / الـبابـلي الـعظيم الـذي ظهـر قـبل ملحـمة 

هـــومـــيروس قـــرابـــة 1500 ســـنة، وبـــالـــتالـــي: تـــمثل أقـــدم قـــطعة مـــن الأدب الملحـــمي 

حــول الــعالــم. كــان والــد جــلجامــش هــو الــكاهــن المــلك لــوغــالــبانــدا (الــذي ظهــر فــي 

قـــــصيدتـــــين مـــــع قـــــدراتـــــه السحـــــريـــــة) وأمـــــه إلـــــهة نـــــينسون (الأم المـــــقدســـــة والمـــــلكة 

الـعظيمة)، وبـناء عـلى ذلـك، كـان جـلجامـش شـبه إلـه. ويـقال إنـه عـاش حـياة طـويـلة 

بـشكل اسـتثنائـي (تسجـل قـائـمة المـلك الـسومـري حـكمه عـلى أنـه 126 سـنة) وأنـه 

امتلك قوة فائقة من البشر.
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جـلجامـش هـو الـشخصية الـرئـيسية فـي ملحـمة جـلجامـش، وهـو فـي ملحـمته مـثل 

الإلـه الـذي يـبني أسـوار مـديـنة أوروك لـلدفـاع عـن شـعبه بـعد وفـاة صـديـقه إنـكيدو. 

يــنظر الــعلماء إلــى جــلجامــش بــشكل عــام عــلى أنــه شــخصية تــاريــخية، حــيث تــم 

الــعثور عــلى نــقوش تــؤكــد وجــود شــخصيات أخــرى مــرتــبطة بــه فــي الملحــمة. وإذا 

كـان جـلجامـش شـخصية حـقيقية، فـربـما كـان مـلكا حـكم فـي وقـت مـا بـين 2800 

و 2500 قــــــــبل المــــــــيلاد. وملحــــــــمة جــــــــلجامــــــــش مــــــــملوءة مــــــــن الــــــــتأمــــــــلات الــــــــفلسفية 

والمــــيتافــــيزيــــقية حــــول المــــوت والــــحياة، والــــعالــــم الآخــــر بــــجنته وجــــحيمه، ومــــعضلة 

الإنــــــــسان الأزلــــــــية الخــــــــلود.. ومــــــــوقــــــــف الإنــــــــسان مــــــــن الــــــــقوى الــــــــغيبية.. وملحــــــــمة 

جــلجامــش أول صــرخــة بشــريــة مــعروفــة، تمجــد الإنــسان عــلى هــذه الأرض، تــعلنه 

مركزاً للكون.

وفــي ملحــمة جــلجامــش، أصــبح المــلك الــعظيم فــخورا جــدا وأصــبح غــافــلاً مــن قــبل 

الآلــهة، فــهم قــرروا أن يــعلموه درســا عــن طــريــق إرســال الــرجــل الــصالــح، إنــكيدو. 

وبـعد مـعركـة شـرسـة مـا فـاز فـيها أي مـنهما، أصـبحا إنـكيدو وجـلجامـش صـديـقين 

وشــرعــا فــي المــغامــرات مــعا. عــندمــا قــتل إنــكيدو، حــزن جــلجامــش حــزنــا عــميقا، 

وســــلم نــــفسه بــــوفــــاة صــــديــــقه، وأخــــذ يــــتساءل عــــن مــــعنى الــــحياة وقــــيمة الإنــــجاز 

البشـــري فـــي مـــواجـــهة المـــوت. فـــيتوب جـــلجامـــش مـــن كـــل مـــا طـــرأ عـــليه مـــن غـــرور 

وفخـــر قـــديـــم، ويـــحاول الـــبحث عـــن مـــعنى الـــحياة، وبـــعض الـــطرق لهـــزيـــمة المـــوت. 

وبـذلـك يـصبح أول بـطل ملحـمي فـي الأدب الـعالمـي. عـلى الـرغـم مـن أن جـلجامـش 

فشـل فـي نـهايـة المـطاف فـي كسـب الخـلود فـي الـقصة، ولـكن إنـجازاتـه تـبقى مـن 

٢٩خلال الكلمات المكتوبة، ويبقى جلجامش معها.

المهابهارتا

إذا كــان لــلإغــريــق أن يفخــروا بملحــمتي الإلــياذة والأوديــسة فــإن لــلهند أن تفخــر 
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بملحــــمتي الــــرامــــايــــانــــا والمــــهابــــهاراتــــا. لمــــا حــــوتــــهما هــــاتــــان الملحــــمتان مــــن عــــقائــــد 

وأســــاطــــير ســــاهــــمت فــــي تــــكويــــن نــــظرتــــهم إلــــى الــــسيادة وعــــواطــــفهم وســــلوكــــهم 

الاجــتماعــي، وهــذه مــيزة اشــتهرت بــها الــهند ولآدابــها ومــلاحــمها الأثــر الــواضــح 

فـــي ثـــقافـــة الـــهندوس. فـــهم يـــتعلمون مـــن أبـــطالـــهم ويجـــلونـــهم ويـــرون فـــيهم الـــقدوة 

الـتي تـحتذى، ولـو أن ذلـك فـي واقـع الـحياة أمـر لا يـدرك وإنـما يـظل إطـاراً يـحكم 

هــــؤلاء الــــقوم وعــــاداتــــهم وتــــقالــــيدهــــم وعــــالــــم أفــــكارهــــم وحــــياتــــهم الــــروحــــية وآدابــــهم 

وفنونهم إلى اليوم.

ملحـمة المـهابـهاراتـا إحـدى أشهـر قـصيدتـين ملحـميتين مـعروفـتين فـي الـهند. يـعتبر 

الـعالـِم الـقديـم فـياسـا (Vyasa) هـو مـؤلِـّف المـهابـهاراتـا، ولـكنَّ الأرجـح أنـه جـمعها. 

المــهابــهاراتــا أطــول قــصيدة فــي الــعالــم حــيث تــتكون مــن 220 ألــف بــيت مــقسّمة 

إلـــــى ثـــــمانـــــية عشـــــر فـــــصلاً. كـــــتبت الـــــقصيدة بـــــالـــــلغة الـــــسنسكريـــــتية وهـــــي الـــــلغة 

الـــقديـــمة المـــقدســـة لـــلهند. تـُــرجـــمت هـــذه الـــقصيدة إلـــى عـــدد مـــن الـــلغات الـــهنديـــة 

الحـديـثة والـلغات الـعالمـية. وقـد عـرضـت عـدة صـيغ لـلقصة الـتي تـرويـها الـقصيدة 

في التلفاز الهندي وفي تلفازات عدد من الأقطار الأخرى.

تــعني كــلمة مــهابــهاراتــا المــلك الــعظيم بــهاراتــا وتتحــدّث الــقصيدة عــن المــنافــسات 

والـنزاعـات والمـعارك الـتي دارت بـين الـكاورافـاس والـبانـدافـاس، وهـما فـرعـان مـن 

أســرة بــهاراتــا الــحاكــمة. والمــنافــسات كــانــت تــحتدم دائــمًا بــين الأســرتــين. وانــقلبت 

هــــذه المــــنافــــسة إلــــى اســــتياء شــــديــــد فــــي الأمــــور الــــتي تــــتعلق بــــمن يــــرث الــــعرش 

المــلكي. وبــعد نــزاع مــريــر تــمّ إرســال الــبانــدافــاس إلــى المــنفى. تــواصــل الــقصيدة 

وصــــف مــــغامــــراتــــهم الــــكثيرة، ومــــن ضــــمنها إقــــامــــتهم فــــي بــــلاط المــــلك دوروبــــادا. 

وهـــــناك تـــــزوج كـــــل مـــــن الأخـــــويـــــن المـــــنفيين ابـــــنة المـــــلك الـــــتي كـــــانـــــت تـــــعرف بـــــاســـــم 

دراوبــادي. وخــلال فــترة المــنفى قــابــل الــبانــدافــاس كــرشــنا واعــترفــوا بــه فــيما بــعد 

تـجسيدًا لمـعبودهـم فـشنو الـذي سـاعـد بـقوتـه ونـصائـحه فـي تـقويـتهم فـي مـعاركـهم 
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التالية ضد الكاورافاس. 

تتخـــــلل الـــــقصة كـــــثير مـــــن الـــــحكايـــــات الأخـــــلاقـــــية والأســـــاطـــــير والـــــطرائـــــف المـــــليئة 

بـالـتعالـيم الـديـنية والمـبادئ الـفلسفية الـهنديـة. كـما تشـتمل أيـضًا عـلى مـقاطـع عـن 

فــــن الــــحكم والــــحكومــــة الــــصالــــحة، وتــــحتوي المــــهابــــهاراتــــا كــــذلــــك عــــلى عــــدد مــــن 

الـــقصص الـــشعبية الأخـــرى. فـــالملحـــمة تـــبدو كمجـــموعـــة كـــتابـــات لمـــؤلـــفين عـــديـــديـــن 

عـاشـوا فـي أزمـنة مـختلفة، فـالأجـزاء الـقديـمة يـرجـع عـمرهـا فـي الـغالـب إلـى نـحو 

2500 عــام، بــينما يــمكن تــتبع بــعضها إلــى وقــت مــتأخــر يــرجــع إلــى عــام 500م. 

تـوجـد الـيوم نـحو ألـف وثـلاثـمائـة مـسودة لـلمهابـهاراتـا تـختلف عـن بـعضها اخـتلافـًا 

كـــبيراً. وكـــلها يُظهـــر الملحـــمة فـــي شـــكلها المـــتأخـــر لأن أقـــدمـــها يـــرجـــع إلـــى الـــقرن 

الخامس عشر الميلادي. 

الراماينا

تـعد الـرامـايـانـا أشـد نـفوذاً مـن رديـفتها المـهابـهارتـا، وأبـعد أثـراً، ذلـك أن الـهندوس 

يتخــذون مــن الــرامــايــانــا وأبــطالــها وأحــداثــها المــثال الــذي يــقتدون بــه فــي حــياتــهم 

والمـــعيار المـــعتمد فـــي ادراك أســـرار الـــحياة والمـــوت أيـــضا. ومـــن المـــعروف أن أهـــل 

الــهند أشــد إقــبالاً عــلى الــرامــايــانــا، لأن الــرامــايــانــا- كــما يــقولــون- تــصور الــحياة 

فــــــي شــــــكلها الأمــــــثل عــــــلى حــــــين المــــــهابــــــهاراتــــــا تــــــقدمــــــها كــــــما هــــــي فــــــي واقــــــعها. 

والملحـمتان كـلتاهـما مـن نـتاج شـمال الـهند، قـبل حـوالـي ألـفي سـنة، والـرامـايـانـا، 

تـــقدم لـــنا لمـــحة عـــن مـــجتمع الـــهند وتـــرســـم صـــورة لـــتكويـــنه وطـــبقاتـــه ومـــؤســـساتـــه، 

والأحـوال الـسياسيـة، والاقتـصاديـة، والمـفاهيـم الـسائـدة فيـه، ونـظرتـه إلـى الإنـسان 

ومـــــبرر وجـــــوده وعـــــقائـــــده الـــــديـــــنية وطـــــقوســـــه. تنســـــب هـــــذه الملحـــــمة إلـــــى الـــــشاعـــــر 

الـبراهـمي فـالمـيكي (Valmiki)، المـسمى بـالـشاعـر الأول، بسـبب وضـعه الملحـمة 

في قالب شعري لم يكن معروفاً قبله.
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الــرامــايــانــا، قــصة حــب عــذبــة حــافــلة بــالأحــداث الــعجيبة والــخوارق المــذهــلة وتــدور 

فـــــي أجـــــواء أســـــطوريـــــة أحـــــداثـــــها مـــــتصلة بـــــلا انـــــقطاع، وإن حـــــفلت بـــــالـــــقصص 

الـــفرعـــية قـــصد بـــها صـــاحـــبها أن تـــوضـــح شـــخصية ظهـــرت أو حـــدثـــاً وقـــع. وتـــدور 

الــقصة حــول مــآثــر الأمــير رامــا الــذي نــفاه والــده مــلك أيــوديــا، بــتدبــير مــن زوجــته، 

لــيتولــى ابــنها الــعرش بــدلاً مــن الأمــير رامــا ولــي العهــد، ويــمتثل رامــا كــما يــقضي 

الــواجــب وتــتبعه زوجــته ســيتا وأخــوه لــكشمانــا ويــأخــذ فــي الــتجوال فــي الــغابــات، 

فـي جـنوب الـهند. ورامـا يـمثل الـخير المـطلق وصـراعـه هـو صـراع مـع الشـر المـطلق 

الــــذي تــــمثله رافــــانــــا ذو الــــرؤوس العشــــرة، إشــــارة إلــــى قــــدراتــــه الــــعقلية الــــعظيمة، 

ويـــبدأ هـــذا الـــصراع مـــع اخـــتطاف رافـــانـــا ســـيتا، وتتخـــذ الملحـــمة عـــنذئـــذ أبـــعاداً 

أســطوريــة، وكــل يحشــد لــه الــحشود ويــعقد مــن أجــله الــتحالــفات الــتي تــدخــل فــيها 

كل المخلوقات والآلهة بطبيعة الحال . 

أثـــر هـــذه الملحـــمة فـــي فـــنون الـــهند كـــبير، فـــمن مـــوضـــوعـــاتـــها يســـتلهم الـــرســـامـــون 

والــنحاتــون الــكثير، وهــناك مــدارس فــي الــرقــص تــقوم مــوضــوعــاتــها عــلى تــصويــر 

أحـداثـها وشـخصياتـها وتـقام مهـرجـانـات مـوسـمية خـاصـة لهـذه الـرقـصات. وهـي 

ملحـمة شـائـعة إلـى حـد بـعيد، فـقد أقـبل عـلى قـراءتـها بـروايـاتـها المـختلفة أقـوام مـن 

٣٠غير أهل الهند.

الإلياذة 

الإلــياذة والأوديــسا مــن إنــتاجــات الــشاعــر الإغــريــقي الــشهير هــومــيروس كــما هــو 

المـعروف، ظهـرت هـاتـان الملحـمتان قـبل سـبعة أو ثـمانـية قـرون قـبل مـيلاد المـسيح. 

والإلـــياذة الـــتي يـــشار إلـــيها أحـــيانـــا بـــاســـم أغـــنية إيـــليون أو أغـــنية الإيـــليوم، هـــي 

قـــصيدة ملحـــمية يـــونـــانـــية قـــديـــمة، كـــتبها هـــومـــيروس. وكـــتبها حـــول حـــرب طـــروادة 

٣٠ ملخص من مجلة عالم الفكر: صـ ٤-١٧، العدد السادس عشر، يونيوـ يوليو، ١٩٨٥، الصادرة من الكويت.
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وحــصار مــديــنة طــروادة (إلــيوم) مــن قــبل ائــتلاف الــدول الــيونــانــية الــتي اســتمرت 

عشـر سـنوات، فـ هـومـيروس يـروي المـعارك والأحـداث الـتي وقـعت خـلال الأسـابـيع 

في السنة الأخيرة من الحصار بين الملك أجاممنون والبطل أخيل.

عـــلى الـــرغـــم مـــن أن الـــقصة تـــغطي بـــضعة أســـابـــيع فـــقط فـــي الـــسنة الأخـــيرة مـــن 

الحــرب، ولــكن الإلــياذة يــذكــر أو يــلمح إلــى الــعديــد مــن الأبــطال الأســطوريــين مــن 

الـــــيونـــــان الـــــذيـــــن شـــــاركـــــوا فـــــي الحـــــرب. وكـــــذلـــــك الأحـــــداث الـــــسابـــــقة، مـــــثل جـــــمع 

المــحاربــين مــن أجــل الــحصار، وســبب الحــرب، والــشواغــل ذات الــصلة. ثــم الســرد 

الملحـــمي يـــجعل الأحـــداث تـــشي عـــن المســـتقبل، مـــثل وفـــاة أخـــيل وســـقوط مـــديـــنة 

طـــــروادة، عـــــلى الـــــرغـــــم مـــــن أن الســـــرد يـــــنتهي قـــــبل وقـــــوع هـــــذه الأحـــــداث. وتـــــدور 

الــــقصة حــــول أخــــيل الــــبطل الــــذي أبحــــر لــــطروادة مــــن بــــلاد الإغــــريــــق لــــينتقم مــــن 

بـاريـس الـذي قـام بـغوايـة هـيلين زوجـة المـلك مـنيلاوس مـلك أسـبرطـة ومـن ثـم هـرب 

مـعها إلـى طـروادة، فـقام الإغـريـق بتجـريـد حـملة ضخـمة لـلثأر بـقيادة أجـامـمنون 

أخــــو مــــنيلاوس، وقــــد هــــاجــــم جــــيش إمــــبراطــــور طــــروادة. والأوديــــسا تــــروي قــــصة 

الأمـــير الإغـــريـــقي أوديـــسيوس (أولـــيس)عـــند عـــودتـــه مـــن طـــروادة، والـــتي تـــعرض 

فـيها لـلعديـد مـن الأخـطار مـع طـاقـم سـفينته. وكـانـت قـصائـد هـومـيروس مـن الأدب 

الـــــشعبي، وكـــــانـــــت تـــــروى مـــــشافـــــهة. وهـــــاتـــــان الملحـــــمتان الـــــطويـــــلتان نـــــسج عـــــلى 

مـــنوالـــهما الـــشعراء، مـــنهم فـــرجـــيل بـــالـــلاتـــينية ودانـــتي بـــالإيـــطالـــية وجـــون مـــيلتون 

٣١بالإنجليزية ملاحمهم.

الإنياذة: ملحمة فرجيل

هـي ملحـمة شـعريـة بـالـلاتـينية كـتبها فـرجـيل فـي الـقرن الأول ق.م. (بـين 29 و 19 

ق.م.) وتــــروي الــــقصة الأســــطوريــــة لــــلبطل إنــــياس، الــــطروادي الــــذي ســــافــــر إلــــى 

٣١ ملخص من كتاب ”الأدب وفنونه“ لـ محمد مندور، صـ ٤٠-٤٦، نهضة مصر للنشر والطباعة، القاهرة، 
٢٠٠٦م، والنقد الأدبي الحديث لـ غنيمي هلال: صـ ٩٠. 
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إيـــطالـــيا، حـــيث أصـــبح أصـــل الـــرومـــان. أول ســـتة مـــن الاثـــنى عشـــر فـــي الإنـــياذة 

تــــحكي قــــصة تــــرحــــال إنــــياس مــــن طــــروادة إلــــى إيــــطالــــيا، والــــنصف الــــثانــــي مــــن 

الـقصيدة مـخصص لحـرب الـطرواديـين المـظفرة عـلى الـلاتـين، الـذيـن تـحت اسـمهم 

سينضوي إنياس وأتباعه الطرواديين لاحقاً.

لــقد كــانــت الــفكرة الأولــى أن يــتغنى فــرجــيل بــمعارك أكــتافــيان، ولــكن مــا يــفترضــه 

الـــقدمـــاء مـــن انحـــدار قـــيصر ربـــيب أكـــتافـــيان مـــن الـــزهـــرة (فـــينوس) وإنـــياس هـــو 

الـذي جـعل الـشاعـر يـفكر فـي إنـشاء ملحـمة فـي تـأسـيس رومـة. ثـم يـُفتح المـوضـوع 

أمــام الــشاعــر، فــشمل الأحــداث الــتي وقــعت بــعد تــأســيس رومــة، والــتنبؤ بــإنــشاء 

إمــــبراطــــوريــــة أغســــطس، وبــــالســــلم الــــذي كــــان أثــــراً مــــن أعــــمالــــهِ. وشــــمل مشــــروع 

الملحـــمة فـــي وصـــف أخـــلاق الـــرومـــان فـــي أثـــناء هـــذه الأعـــمال المـــجيدة، والـــسعي 

لــــبث حــــب الــــفضائــــل الــــقديــــمة فــــي قــــلوب الــــرومــــان، وتــــصويــــر بــــطلها فــــي صــــورة 

الإنـسان الـذي يـعظم الآلـهة، ويهـتدي بهـديـها، ويـدعـو إلـى الإصـلاحـات والمـبادئ 

الأخلاقية التي دعا إليها أغسطس. 

فـلما رسـم فـرجـيل خـطوط الملحـمة الـرئـيسية آوى إلـى عـدة أمـاكـن نـائـية مـنعزلـة فـي 

إيــــطالــــيا، وقــــضى العشــــر الــــسنين الــــتالــــية (19-29) فــــي تــــألــــيف الإنــــياذة. وكــــان 

يــــكتب فــــيها عــــلى مهــــل مخــــلصاً فــــي عــــملهِ إخــــلاصــــاً فــــلوبــــير Flaubert، فــــيملي 

بــضعة أســطر فــي صــدر الــنهار ثــم يــعيد كــتابــتها فــي الأصــيل. وكــان أغســطس 

فـي هـذه الأثـناء يـنتظر إتـمام الملحـمة بـفارغ الـصبر، وكـثيراً مـا كـان يـسأل عـما تـم 

مــنها، ويــلحُّ عــلى فــرجــيل بــأن يــبعث إلــيهِ كــل مــا يــفرغ مــن كــتابــتهِ. وظــل الــشاعــر 

يســـــتمهله أطـــــول وقـــــت مســـــتطاع، ولـــــكنه أخـــــيراً قـــــرأ لـــــهُ الـــــكتب الـــــثانـــــية والـــــرابـــــعة 

والـــسادســـة مـــنها. قـــضى فـــرجـــيل 11 عـــامـــا فـــي كـــتابـــة الإنـــياذة، وعـــند وفـــاتـــه لـــم 

يـتمكن بـعد مـن تـنقيحه الـنهائـي. فـي 19 قـبل المـيلاد، خـطط لـقضاء ثـلاث سـنوات 

أخـرى عـلى قـصيدتـه، وقـال إنـه قـدِم إلـى الـيونـان لـلاسـتفادة مـن الـروايـات المحـلية 
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لمـراجـعة تـلك الأجـزاء مـن الإنـياذة المـنصوص عـليها فـي الـيونـان. وفـي هـذه الـرحـلة 

كــــــان قــــــد أصــــــيب بحــــــمى وعــــــاد إلــــــى إيــــــطالــــــيا لــــــكنه تــــــوفــــــي بــــــعد وصــــــولــــــه إلــــــى 

٣٢برونديسيوم.

الشاهنامة للفردوسي 

الــــــفردوســــــي هــــــو أبــــــو الــــــقاســــــم مــــــنصور بــــــن حــــــسن بــــــن شــــــرف شــــــاه، مــــــشهور 

بــــالــــفردوســــي لانــــتسابــــه إلــــى كــــلمة «فــــردوس» بــــمعنى البســــتان. ثــــمة هــــالــــة مــــن 

الإبـــهام والأســـطورة تـــلف حـــياة هـــذا الـــشاعـــر كـــما هـــو شـــأن الـــعظام، ولـــكن وفـــق 

روايـــة مـــؤلـــف «المـــقالات الأربـــع» الـــعروضـــي الـــسمرقـــندي، وهـــي أقـــدم المـــصادر 

الـــتاريـــخية وأقـــربـــها لـــحياة الـــفردوســـي، ووفـــقا لـــلإشـــارات الـــواردة فـــي شـــاهـــنامـــة 

الـفردوسـي فـإن تـاريـخ ولادتـه فـي أواخـر الـعقد الـثالـث مـن الـقرن الـرابـع، ويـنتمي 

إلــى عــائــلة مــن طــبقة الــدهــاقــين أو المــلاكــين مــن قــريــة اســمها «بــاج» فــي نــواحــي 

طبران في طوس.

أمــضى الــفردوســي ســنوات شــبابــه فــي تــتبع أخــبار تــاريــخ مــلوك إيــران وســيرهــم 

المـــــتناثـــــرة فـــــي المـــــصادر المـــــكتوبـــــة، كـــــما قـــــرأ الـــــفردوســـــي الـــــشاهـــــنامـــــات الـــــنثريـــــة 

الـسابـقة كـشاهـنامـة أبـو المـؤيـد الـبلخي وشـاهـنامـة أبـوعـلي الـبلخي وشـاهـنامـة أبـو 

مـنصوري. مـن نـاحـية أخـرى اطـلع الـفردوسـي عـلى الـروايـات الـشفهية لـلحكايـات 

والـــحوادث الحـــماســـية الإيـــرانـــية الـــقديـــمة والـــتي كـــانـــت تـــدور عـــلى ألـــسنة الـــرواة 

والـنقالـين ولا سـيما طـبقة الـدهـاقـين والأشـراف والسـدنـة. والـفردوسـي إلـى جـانـب 

إلمــامــه فــي الــثقافــة الــفارســية وتــاريــخها كــان متبحــرا فــي الأدب الــعربــي والــثقافــة 

الإسـلامـية والـفلسفة والـبلاغـة والـكلام.. وأشـعاره تـثبت ذلـك ولـقبه «الـحكيم» يـؤكـد 

هذه الحقيقة.
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أمـــا الـــشاهـــنامـــة فـــلغويـــاً تـــعني كـــتاب المـــلوك أو كـــتاب الـــتيجان، وحـــقاً إن المتبحـــر 

فــي لــجّة هــذا البحــر المــوّاج يــدرك مــدى الــعبقريــة الــفردوســية الــتي انعكســت فــي 

شــتى جــوانــب هــذا الأثــر، شــكله ومــضمونــه وروحــه. تــعرض الــشاهــنامــه لخــمسين 

مــــلكا ينتســــبون إلــــى أربــــعة ســــلاســــل مــــن الــــحكومــــات، أمــــا المــــرحــــلة الــــبطولــــية أو 

الحـماسـية فـهي الأغـنى والأهـم والأجـمل فـي الـشاهـنامـة. وقـد اسـتطاع الـحكيم 

الـــفردوســـي أن يـــصبّ أرفـــع الـــقيم الإنـــسانـــية والحـــماســـية والاجـــتماعـــية والـــفكريـــة 

والـديـنية فـي شـخصية أبـطالـه، ولا سـيما بـطل الأبـطال رسـتم الـذي «لـم يخـلق الله 

نـظيرا لـه فـي الـعالـم» كـما يـصفه الـفردوسـي. وأمـا المـرحـلة الـتاريـخية، فـتمتد مـن 

سـلطنة بـهمن بـن إسـفنديـار أو داريـوش الـثالـث آخـر مـلوك الإخـمينيين حـتى عهـد 

ســلطنة يــزدجــرد الــثالــث، آخــر مــلوك الســلسلة الــساســانــية وانهــزامــه أمــام الــفتح 

الــعربــي الإســلامــي. وتــمتاز هــذه المــرحــلة بــاضــمحلال الــحس الحــماســي والــغرور 

القومي. 

تتجـلى قـيمة الـشاهـنامـة فـي أنـها جـمعت الـتاريـخ الـفارسـي المـبعثر بـين الـصدور 

والسـطور فـي ملحـمة واحـدة تـتمتع بـكافـة الـعناصـر الحـماسـية الـعالمـية، بـل تـفوق 

كـل حـماسـات الـعالـم، إذ أن الـشاهـنامـة تـكاد تـحوي عشـرات المـلاحـم الـتي لا تـقل 

أي مـــنها عـــن أيـــة حـــماســـة عـــالمـــية أخـــرى. مـــن ذلـــك المـــلاحـــم الـــبطولـــية لـــرســـتم، ولا 

ســـيما رســـتم وسهـــراب ورســـتم وإســـفنديـــار وهـــفتخوان رســـتم وكـــذلـــك حـــكايـــة زال 

وســــياووش وغــــيرهــــا مــــن المــــلاحــــم الــــفياضــــة بــــالــــحكم والــــعبر والــــحس الحــــماســــي 

والمفاخر والأمجاد القومية الإيرانية وأساطيرهم القديمة الغابرة.

وقـد سـاهـمت الـشاهـنامـة فـي خـلق نـهضة أدبـية انعكسـت فـي نـظم العشـرات مـن 

المــلاحــم والــقصص الــبطولــية فــيما بــعد.. بــل تــعدى الأمــر ذلــك لــينعكس فــي الأدب 

الــعرفــانــي والــصوفــي الــذي يــعد مــن أبــرز أغــراض الــشعر الــفارســي، فــقد حــدث 

انــــزيــــاح مــــعنوي فــــي الاصــــطلاحــــات الــــلغويــــة والــــرمــــوز الحــــماســــية لــــتتحول إلــــى 
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اصــطلاحــات صــوفــية وعــرفــانــية، ولــعل مــنظومــات كــمنطق الــطير لــلشاعــر الــعطار 

ومــثنوي جــلال الــديــن الــرومــي تــموج بــالــكثير مــن تــلك الاصــطلاحــات الحــماســية 

الـعرفـانـية، الأمـر الـذي يـعكس مـدى أثـر هـذه الحـماسـة وقـدرتـها فـي حـركـة الخـلق 

والإبـداع عـبر تـاريـخ الأدب الـفارسـي. ولـلشاهـنامـه عـند الـفرس مـكانـة عـظيمة وهـو 

 سجل تاريخهم، وأناشيد مجدهم، وديوان لغتهم.
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الفصل الثاني: تطور الملحمة عند العرب.



ذكــرت فــي الــفصل الــسابــق أهــمية المــلاحــم فــي جــميع الآداب الــعالمــية وأهــميتها 

لـدى كـل شـعوب الـتي حـظيت بـوجـود أيـة ملحـمة عـندهـا، سـواء هـم أهـل الـيونـان أو 

الـفرنـسيون أو الإسـبانـيون أو الـهنود أو الـفرس أو غـيرهـم. وهـنا يـنشأ سـوال فـي 

أذهـانـنا وهـذا سـؤال طـبيعي. هـل توجـد عـند الـعرب المـلاحـم كـما تـوجـد عـند الأمـم 

الأخرى؟

الملحمة في الأدب العربي القديم:

أذكـر مـلخصا مـن بـعض الـنقاد والـدارسـين لآداب الـعرب حـول هـذه الـقضية. أي 

وجــــود المــــلاحــــم أو الــــشعر الملحــــمي فــــي الأدب الــــعربــــي الــــقديــــم.  يــــقول ســــليمان 

البسـتانـي فـي مـقدمـة "الإلـياذة"  الـتي هـي بـمثابـة كـتاب فـي حجـمها، وذكـر فـيها 

البســــتانــــي الــــعديــــد مــــن الــــنقاط المــــهمة حــــول الأدب الــــعربــــي واســــتعرض الــــشعر 

العربي استعراضا بسيطا فيها، وهو يقول: 

”بـحث الـعرب فـي أبـواب الـشعر وضـروبـه وفـنونـه، ودعـوهـا جـميعا 

بــأســماء تــنطبق عــليها، ولــكنه لــم يــتصل بــنا أنــهم وضــعوا اســما 

لمـــنظومـــات الـــشعر الـــقصصي مـــن نـــظائـــر الإلـــياذة إلا أن يـــكون 

ذلـــك لمـــا اســـتحدثـــه أهـــل الـــغرب، وســـماه بـــعضهم بـــالمـــلاحـــم، وهـــو 

عـندهـم كـالمـلاحـم بـالـشعر الـعامـي مـا تـضمن مـن المـنظوم أحـوال 

أمــة أو قــوم وفــصلت فــيه وقــائــع الحــرب والــتاريــخ، ولــعلهم أخــذوا 

ذلـك مـن الـتحام الـقتال. وبـهما يـكمن مـن الـنفس المـعنويـة بـين لـفظ 

الملحـمات والـشعر الـقصصي، تـابـعة بـينه وبـين المـلاحـم الأخـرى. 

ولهــذا ســميناه إلــياذة هــومــيروس وأشــباهــها بــالمــلاحــم تــفاديــا مــن 

.‑ ٣٣استحداث نقطة لم يسبق لها استعمال بين الكتاب.“

٣٣  سليمان البستاني، مقدمة الإلياذة: صـ ١٤٣. 
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وبـعد يسـتطرد الحـديـث مـقارنـة أقـسام الـشعر بـين الـعرب والإفـرنـج فـذهـب إلـى أن 

الـعرب قـسموا الـشعر مـن حـيث المـعنى إلـى أبـواب كـالـغزل والمـدح والـهجاء والـرثـاء 

إلـى آخـر مـا هـنالـك مـن أبـواب الـشعر، وهـو مـعلوم أن فـي شـعر جـميع الأمـم شـيئا 

مـــن هـــذه المـــعانـــي، وتحـــدث البســـتانـــي بـــعد ذلـــك عـــن تـــقسيم الإفـــرنـــج فـــي الـــشعر 

فــذهــب إلــى أن الأفــرنــج يــنهون فــي تــقسيم أبــواب الــشعر فــهماً آخــر يــجارون فــيه 

الـعرب بـالـبحث فـي أكـثر هـذه الأبـواب وغـيرهـا مـما لـم يـذكـره الـعرب، ويـخالـفونـهم 

بــــالــــرجــــوع إلــــى حــــصرهــــا جــــميعا فــــي بــــابــــين: الأول هــــو الــــشعر الــــقصصي ومــــن 

ضــــــمنه الــــــشعر الملحــــــمي، والآخــــــر هــــــو الــــــشعر المــــــوســــــيقي، وهــــــو مــــــا نـُـــــعبرّ عــــــن 

مـنظومـاتـه بـالـقصائـد أو الأغـانـي. والإفـرنـج يـسمون الأول أي الـشعر الـقصصي 

”إيــبك“(epic) والــثانــي ”لــيريــك“(lyric). ثــم يــقول البســتانــي مــفصلا قــولــه إنــهم 

قــد ألــحقوا بــه بــين الــبابــين بــابــا ثــالــثادعــوه "درامــا" مــن لــفظة "درامــا" الــيونــانــية، 

بـــــمعنى الـــــعمل أو الـــــصنعة وهـــــو مـــــا نســـــتحسن الـــــتعبير عـــــنه بـــــالـــــتمثيلي، لأنـــــهم 

يـــــقصدون بـــــه غـــــالـــــبا مـــــنظوم الـــــروايـــــات الـــــتمثيلية، وهـــــو مـــــتوســـــط بـــــين الـــــقسمين 

(‑ ٣٤السابقين، ولكل من هذه الأقسام الثلاثة فروع أيضا.(

أسباب عدم وجود الملاحم في الأدب العربي القديم.

الملحــمة كــما عــرفــناهــا مــن قــبل قــصة طــويــلة فــي إطــار الــشعر، لــها قــواعــد وأســس 

اسـتنتجها الـدارسـون خـلال دراسـة المـلاحـم نـفسها. و إذا أمـعنا الـنظر فـي تـراث 

الأدب الـعربـي الـقديـم نجـد أنـه لا تـوجـد عـندهـم مـلاحـم كـ مـلاحـم الإغـريـق والـهنود 

فـــي الـــعصر الـــجاهـــلي، و مـــما لا ريـــب فـــيه أن الـــجاهـــلية كـــانـــت خـــير بـــيئة مـــهيأة 

لـــنشأة المـــلاحـــم، بـــفضل مـــا فـــيها مـــن أحـــداث، وبـــطولات، وأســـاطـــير، وفـــروســـية، 

٣٤  ملخص من مقدمة الإلياذة للبستاني: صـ ١٤٤. 
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وعـــصبية، وغـــزوات، ومـــفاخـــرات، ومـــنافـــرات، وأســـواق لـــلشعر والخـــطب، وحـــروب، 

٣٥وأحــاديــث وخــوارق، وتــبجّح بــالأنــساب، ووصــف لمــياديــن الــقتال. ومــع هــذا فــقد 

خلت من الفن الملحمي.

هــناك أســباب عــدة و مــختلفة ذكــرهــا الــباحــثون ونــقاد الآداب الــعربــية، وفــي هــذا 

الفصل يرى الباحث أن يحاول التعرف على الأسباب.

الأول: عدم وجود الحضارة في أرض العرب.

إن الـــــعرب كـــــانـــــوا غـــــير مـــــتحضريـــــن، إنـــــهم لـــــم يـــــذوقـــــوا الـــــتحضر إلا بـــــعد ظـــــهور 

الإســلام. فــفي الــجاهــلية كــانــوا يجــرون حــياة الــبداوة والســذاجــة، و هــذه الــبداوة 

كـــانـــت مـــن أهـــم الـــخصائـــص عـــندهـــم آنـــذاك. كـــانـــوا قـــريـــبا مـــن الـــطبيعة، يـــأتـــون 

بتشـبيهات مـن الشجـر و الحجـر و الـفرس و الجـمل و الـسحاب، و لا نجـد عـندهـم 

خـــيال غـــامـــض دقـــيق يـــفيض إلـــى مـــاوراء الـــطبيعة أو إلـــى الـــعالـــم غـــير المـــشهود، 

فـــمن الـــطبيعي أن لـــجأء الـــعرب إلـــى الـــشعر الـــغنائـــي و الـــوجـــدانـــي لـــلتعبير عـــن 

نفوسهم وتجاربهم أكثر من أي شيء آخر.

و قـــد ذكـــر الـــناقـــد الـــشهير الـــدكـــتور محـــمد غـــنيمي هـــلال أن المـــلاحـــم تـــوجـــد فـــي 

الـــشعب الـــطبيعي، بـــعيدة عـــن الـــعلم و الـــحضارة، فـــي الـــشعب الـــذي يخـــلط بـــين 

‑ ٣٦الحقيقة و التاريخ، مما يسيغ أن تحدث خوارق العادات.

و لــكن إذا أمــعنا الــنظر فــي جــميع المــلاحــم المــوجــودة فــي الــعالــم نجــد أن المــلاحــم 

تـوجـد عـند أمـة مـع حـضارة راقـية و تـمدن مـرمـوق سـواء كـان الـهنود فـي ملحـمتيها 

الـشهيرتـين "المـها بـهارتـا و رامـايـنا" أو الإغـريـق، أو الـفرس، أو ملحـمة جـلجامـش 

للآشوريين العراقيين.

٣٥ جورج غريب، الشعر الملحمي: تاريخه وأعلامه: صـ ١٠ـ١١، دار النشر غير موجود، بيروت، سنة النشر، 
غير موجود. 

٣٦  النقد الأدبي الحديث لـ غنيمي هلال: صـــ٩٠.
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و يــعتقد الــباحــث أن عــدم وجــود الــحضارة الــراقــية فــي بــلاد الــعرب قــد أدى إلــى 

عــدم وجــود مــثل هــذه الإنــتاجــات الضخــمة فــي الأدب. كــان الــعرب يــعيشون فــي 

ســذاجــة و مــع أنــهم كــانــوا مــن أصــل واحــد لا تــوجــد عــندهــم نــزعــة قــومــية أو وطــنية 

مـــوحـــدة، كـــانـــوا أشـــتاتـــا فـــي الـــقبائـــل والأمـــاكـــن، يـــعيشون فـــي حـــالـــة جـــيوغـــرافـــية 

صــعبة. و مــثل هــذه الإنــتاجــات الضخــمة كــالمــلاحــم تــحتاج إلــى فــرصــة و ســهولــة 

الـــــعيش و قـــــدر مـــــن الـــــرخـــــاء و الـــــعافـــــية فـــــي المـــــجتمع، وكـــــان الـــــعرب لا يـــــعرفـــــون 

الاســـتقرار، ورخـــاء الـــعيش. فـــأدت الأوضـــاع إلـــى الـــنزعـــة القبلية أو الـــذاتـــية بـــدلا 

عن النزعة الوطنية الموحدة كما نشاهد في المجتمع المتحضر.

و الـــــدكـــــتور جـــــورج غـــــريـــــب، أســـــتاذ الأدب الـــــعربـــــي فـــــي المعهـــــد الأنطونـــــي يـــــؤيـــــد 

النظرية المذكورة. يقول:

"قـــد تـــكون أســـباب ذلـــك الإغـــفال كـــثيرة و لـــكن يـــمكن حـــصرهـــا، 

عــــلى وجــــه الإجــــمال، فــــي الــــبيئة، و المــــجتمع، و طــــبيعة الــــعيش، 

فــالــجاهــلية لــم تــعرف الاســتقرار، و مــجتمعها قــبلي، وشــعراؤهــا 

أقـرب إلـى السـليقة الـشعريـة و الارتـجال، مـُـنهمٍ إلـى الـغوص فـي 

مـطاوي الـنفس البشـريـة، يـعيشون فـي رؤاهـم، عـلى واقـع مـنظور 

و حـــسّ مـــلموس، يـــميلون إلـــى الـــذاتـــية و الـــغنائـــية الـــشعريـــة، كـــل 

ذلـك و مـا إلـيه، مـنع الأبـنية الضخـمة مـن الـشموخ، و الإبـراج مـن 

الـتعالـي، فـلم يـكن لـهم هـذا المظهـر الـقومـي الـذي بـدونـه لا تـرتـفع 

‑ ٣٧صروح و قباب.

و يــــقول الأســــتاذ جــــورج غــــريــــب ردّاً عــــلى مــــن يــــدعــــي وجــــود المــــلاحــــم فــــي الأدب 

العربي القديم باستشهاد قصائد ابن كلثوم و عنترة و المعلقات، فيقول:

"قــــد يــــكون مــــن الإنــــصاف اعــــتبار المــــطولات الــــعربــــية، مــــن قــــبيل 

الفخـر و الحـماسـة، لا مـن قـبيل المـلاحـم، إذ أن الحـماسـة، وهـي 

٣٧ جورج غريب، الشعر الملحمي: صـــ١٠. 
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فـي الأصـل الـشجاعـة، تـعتبر فـي الـشعر وصـفاً لـلمغامـرات. غـير 

أن أبــا تــمام فــي "حــماســته" يــوســع نــطاقــها، فــتعم، إلــى جــانــب 

ذكـر الـقتال، والمـوت، والـحكمة، والمـدح، والـهجاء، والـغزل ومـا إلـى 

ذلــــك. وكــــان لا مــــناص أن يــــكثر فــــي الحــــماســــة الفخــــر وتــــصويــــر 

الـــقتال. فـــمن هـــنا نســـتطيع حـــصر الفخـــر و الحـــماســـة فـــي بـــاب 

واحـد.... و قـد واكـبهم الـغلو المـحبب، تحـدوهـم الأحـاسـيس الـحية 

و تـــرفـــدهـــم ســـلامـــة الـــطبع و الســـذاجـــة، فـــالـــحادثـــة الـــبسيطة فـــي 

‑ ٣٨قصائدهم موقعة. 

و الـعرب بـطبيعتهم اعـتنقوا الـوصـف فـي الـشعر و أهـملوا الـقصة، -نـواة الملحـمة- 

فــآثــروا الإيــجاز عــلى الإطــالــة، و اكــتفوا بــالجــزئــيات دون المــاهــيات، و هــم يــعطون 

فـي ذلـك تـصاويـر مـختلفة عـن مـغامـراتـهم وحـوادثـهم لا تـؤلـف وحـدة تـصويـريـة. و 

لـو أطـال شـعراء الـجاهـلية الـوقـوف عـند الـقصة، فـما اكـتفوا بـالـخبر الـعابـر، لـكان 

لهم أيضا في باب الملاحم شأنا غير الذي نسجله لهم.

و قـــد أشـــار مـــترجـــم الإلـــياذه ســـليمان البســـتانـــي فـــي مـــقدمـــة الإلـــياذة إلـــى هـــذه 

الـنكتة المـهمة مـع حـرصـه الشـديـد لأن يـثبت  وجـود المـلاحـم فـي آداب الـعرب. أذكـر 

ملخصا بعض آرائه في هذا الصدد من مقدمة الإلياذة.

أولا هـو يـقول متحـدثـا عـن المـلاحـم فـي الـعصر الـجاهـلي الـعربـي وحـرصـه لـوجـود 

المـــلاحـــم يظهـــر بـــوضـــوح فـــي قـــولـــه: "لـــيس فـــي وقـــائـــع عـــرب الـــجاهـــلية و أيـــامـــهم 

مـايـضاهـي خـطورة وقـائـع الحـرب الـطرواديـة، و لـكن تـلك الـوقـائـع لا تخـلو بـنفسها 

مـن شـأن نسـبي مـذكـور، فـلا بـد إذن مـن اتـخاذ إحـداهـا مـثلا لـلمقابـلة، و إن أول 

مايستلفت الأنظار حرب البسوس.

تـلك حـرب تـناقـل الـعرب أخـبارهـا، و تـناشـدوا شـعرهـا عـلى مـر الـقرون حـتى أيـامـنا 

هــــذه، و صــــاغــــوهــــا بــــقوالــــب شــــتى لا يــــصلح قــــالــــب مــــنها لــــصوغ المــــلاحــــم الــــتامــــة 

٣٨ نفس المصدر: صــ١١. 
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كـالإلـياذة، و مـع هـذا فـإن جـميع مـا قـيل فـيها مـن الـكلام المـنظوم أقـرب نسـبة إلـى 

الــشعر الــقصصي مــنه إلــى المــوســيقي، فــكل قــصيدة مــنها قــطعة مــن ملحــمة، و 

لــــكن تــــلك الــــقطع غــــير مــــلتئمة؛ لــــفقدان اللحــــمة بــــينها، ثــــم إذا نــــظرتَ إلــــى أشهــــر 

الـرجـال و الـنساء فـيها رأيـتهم جـميعهم شـعراء، و مجـموع شـعرهـم أشـبه مـن هـذه 

الــوجــه بــالــشعر الــتمثيلي، لأن لــكل حــادثــة مــشاعــراً يــنطق بــها بــخلاف نــهج شــعر 

‑ ٣٩الملاحم كالإلياذة إذ ترى هوميروس فيها ينطق بلسان الجميع.

و لـــكن مـــع هـــذا الـــتقارب وحـــرصـــه الشـــديـــد لأن يـــثبت وجـــود المـــلاحـــم فـــي الآداب 

الــعربــية يــتفق مــع رأي عــدم وجــود المــلاحــم و يــبين الأســباب المــحتملة لــه، فــيضيف 

قائلاً:

وقـد يـخال الـباحـث فـي هـذا الـتقارب، ثـم ذلـك الـتباعـد بـين مـنظوم الـجاهـليين، أنـه 

ربـــما كـــانـــت قـــصة حـــرب الـــبسوس ملحـــمة فـــي أصـــلها، فـــفقدت مـــنها أجـــزاء أدت 

إلـى تـفرق مـا بـقي، و لـكنه يـتضح لـدى الإمـعان أن ذلـك لـم يـكن، و إن الـعرب فـي 

الــجاهــلية لــم يــنظموا المــلاحــم الــطويــلة المــحكمة الــعرى مــع تــوقـّـد الــقرائــح، و تــوفــر 

مــعدات الــفصاحــة فــي الــلغة؛ لأن ذلــك الــنسق فــي الــنظم لــم يــكن فــي طــبعهم فــلم 

يتخـطوّا إلـى مـا وراء الـطبيعة، و كـانـوا مـع عـبادة الأصـنام يـميلون إلـى الـتوحـيد، 

و كـــــان التســـــليم لـــــلأحـــــكام الـــــعلويـــــة مـــــن ســـــننهم قـــــبل الإســـــلام، فـــــلم يـــــوغـــــلوا فـــــي 

الـتخيلات الـشعريـة إلـى الـنظر فـي أحـوال الآلـهة و مـا يـترتـب عـلى ذلـك مـن تـفرع 

الـبحث الـواحـد إلـى أبـحاث مـتعددة عـلى مـا هـو شـأن الأمـم الآريـة، و كـل مـا يـرى 

الشـــبه بـــين أحـــوالـــهم و أحـــوال قـــدمـــاء الـــيونـــان إنـــما هـــو مـــن المـــظاهـــر الـــتي ألـــفت 

‑ ٤٠بينها طرق المعشية الجاهلية.

٣٩ سليمان البستاني، مقدمة الإلياذة صــ١٤٩. 

٤٠ نفس المصدر صــ١٥٠. 
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الثاني: اختلاف الطبيعة بين الإغريق والعرب.

إن الـشعر فـي الأصـل عـند أرسـطو مـحاكـاة الآخـريـن، مـحاكـاة المـجتمع، والـشعر 

عـــــنده فـــــقط تـــــصويـــــر المـــــجتمع، والـــــشاعـــــر الـــــجيد عـــــنده مـــــن لا يـــــمتزج ذاتـــــه فـــــي 

إنــــتاجــــاتــــه الــــشعريــــة. لــــذا الــــشعر الــــغنائــــي لا يــــوجــــد أي مــــرتــــبة عــــنده، والــــشعر 

الــــتعليمي يـُـــعد مــــن أصــــناف الــــشعر. و لــــيس عــــنده أيــــة قــــيمة لــــلأوزان الــــشعريــــة 

أيضا كما يظهر من قوله في كتابه الشهير "فن الشعر".

يــــــقول الــــــدكــــــتور إبــــــراهــــــيم حــــــمادة، و هــــــو قــــــد قــــــام بــــــترجــــــمة كــــــتاب "فــــــن الــــــشعر 

”لأرسـطو“ بـأن الأعـاريـض الـشعريـة لا تـعتبر الـخصيصة المـميزة لـلشاعـر، و مـن 

ثـم، فـالأوزان الـشعريـة ليسـت بـذات قـيمة فـي حـد ذاتـها، و لـكنها عـامـل ضـروري 

و هــامّ فــي الــشعر، الــذي هــو مــحاكــاة.... و لمــا كــان الإنــسان مــحاكــيا بــطبيعته، و 

يسـر بـرؤيـة المـحاكـيات، و يـحب المـعرفـة، ويـميل إلـى الإيـقاع، فـقد اسـتطاع بـعض 

الــناس أن يــرتجــلوا الــشعر فــي صــور بــدائــية، ثــم أخــذوا يــطورون ارتــجالــياتــهم، و 

‑ ٤١يحسنونها تدريجيا، إلى أن توصلوا إلى فن الشعر الصحيح. 

ولـكن الـعرب كـانـوا عـكس ذلـك. يـعتبر الارتـجال عـندهـم مفخـرة، و الـشعر الـغنائـي 

والوجداني كان من الأصناف الشعرية المحببة لديهم.

يقول الدكتور غنيمي هلال في هذا الصدد:

مـــــــفهوم الـــــــشعر عـــــــند أرســـــــطو يـــــــنحصر فـــــــي المـــــــحاكـــــــاة، و كـــــــان 

هـــومـــيروس لـــدى أرســـطو شـــاعـــراً فـــحلاً، لا لأنـــه بـــرع فـــي فـــخامـــة 

الـديـباجـية الـشعريـة فحسـب. بـل ولأنـه جـعل مـحاكـياتـه فـي شـعره 

ذات طــــابــــع درامــــي. يــــقصد تــــقديــــم الأفــــعال تــــقديــــما مســــرحــــياً، 

تـتمثل فـيه الـوقـائـع حـية، و يـتعرف بـها عـلى حـقيقة الأشـخاص و 

الأحــداث تــعريــفا مــنتظماً مــنسق الأجــزاء. وهــذا الإدراك لــلشعر 

٤١ أرسطو، فن الشعر، صــ٢٥-٢٦، ترجمة وتعليق، د. إبراهيم حمادة، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 
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يــختلف اخــتلافــا جــوهــريــاً عــن إدراك الــعرب لــه، فــالــشعر الــعربــي 

يـــــنحصر أو يـــــكاد فـــــي الـــــشعر الـــــغنائـــــي، وفـــــيه يـــــتغني الـــــشاعـــــر 

بـعواطـفه ومـشاعـره عـلى نـفسه فـيعبر عـما يـبدو لـه مـن خـواطـر، لا 

يــــأبــــه فــــيها بــــآراء الآخــــريــــن، بــــل قــــد لا يــــعبأ بــــالــــحقائــــق و الــــنظم 

الاجــــتماعــــية، لأن ذاتــــه و غــــايــــاتــــه وأهــــدافــــه الــــفرديــــة هــــي شــــغله 

الــــــشاغــــــل فــــــي نــــــظمه، و هــــــي تــــــشغل الجــــــزء الأكــــــبر فــــــي مــــــادة 

‑ ٤٢موضوعاته.

فهـذا الاخـتلاف الـجوهـري فـي أصـناف الـشعر وأغـراضـه وطـبيعة المـجتمع أيـضا 

مــن الأســباب المــهمة الــتي أدت إلــى عــدم وجــود المــطولات  الــشعريــة كــالمــلاحــم فــي 

الأدب العربي القديم.

ويــشير ســليمان البســتانــي إلــى هــذا الاخــتلاف الــجوهــري فــي طــبيعة الأمــم فــي 

مقدمته قائلا:

ولــيس مــن الــلازم أن يــكون شــعر جــميع الأمــم عــلى نــسق واحــد، 

بـل ربـما كـان هـذا الـتبايـن مـن الأسـباب المـؤديـة إلـى إبـراز أنـواع 

الجـــــــمال كـــــــافـــــــةً عـــــــلى اخـــــــتلاف صـــــــوره و أشـــــــكالـــــــه، فـــــــالـــــــشاعـــــــر 

الــقصصي مــن الــيونــان و خــلفائــهم كــان إذا قــص حــادثــة رواهــا 

كــلها شــعراً، وأمــا الــشاعــر الــعربــي فينشــد الــشعر حــيث يــحسن 

وقــــعه، وأكــــثر مــــا يــــكون ذلــــك فــــي الــــوصــــف والخــــطاب والــــجواب، 

ويــــــكون الــــــباقــــــي نــــــثراً، و فــــــي هــــــذه الــــــطريــــــقة نــــــوع مــــــن الــــــتفكيه 

‑ ٤٣المأنوس، و هي طريقة شعراء البادية حتى يومنا.

و يــذكــر البســتانــي قــصة لــه فــي بــاديــة الــعرب، بــأنــه جــلس مــرة إلــى حــلقة شــاعــر 

مـــنهم ينشـــد عـــلى نـــغم ربـــابـــته، فشـــرع فـــي مـــقدمـــة نـــثريـــة قـــصيرة حـــتى بـــلغ إلـــى 

وصـــــف حـــــسناء، فـــــجعل يـــــتغنى بـــــالـــــشعر عـــــلى نـــــغمة آلـــــة  الـــــطرب، فـــــلما اســـــتتم 

٤٢ النقد الأدبي الحديث، لغنيمي هلال: صــ٥٠. 
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قـــــصيدتـــــه رجـــــع إلـــــى الـــــكلام الـــــنثري بـــــضع دقـــــائـــــق حـــــتى بـــــلغ وصـــــف وقـــــعة بـــــين 

قـبيلتين، فـرجـع إلـى الإنـشاد، و هـكذا ظـل يـتراوح قـولـه بـين نـثر و شـعر نـحو ثـلاث 

ساعات. و ذلك أيضا شأن القصاصين في كثير من الحواضر العربية.

ثــم يــترك المــوازنــة ويفتخــر بــما أنــتجته أدبــاء الــعرب الــجاهــليون والإســلامــيون مــن 

كنوز أدبية حسب طبيعتهم وحسب طبيعة بيئتهم ولغتهم فيقول:

فـلا سـبيل إذن لـلزعـم بـوجـود مـلاحـم لـعرب الـجاهـلية عـلى نـحو مـا 

يـراد مـنها بـعرف الإفـرنـج، و لـكن لـلجاهـلين نـوعـا آخـر مـن الـشعر 

الــــــقصصي مــــــما يــــــعز وجــــــوده فــــــي ســــــائــــــر الــــــلغات. و ذلــــــك فــــــي 

المـلاحـم الـقصيرة المـقولـة فـي حـوادث مـخصوصـة، فجـميع شـعراء 

الــجاهــلية و بــعض المــخضرمــين قــد ســلكوا هــذا المســلك و أجــادوا 

فـــــيه، و لـــــو تـــــصفحت كـــــتاب الأغـــــانـــــي، و مـــــفضليات الـــــضبي، و 

أمـثالـهما مـن كـتب الأدب و الـشعر رأيـتها مـلأى بهـذه المـنظومـات 

الــــــغراء، و حســــــبنا بــــــيانــــــا أن نــــــلقي نــــــظرة عــــــلى جــــــمهرة أشــــــعار 

‑ ٤٤العرب. 

و الـدكـتور رشـيد يـحياوي أيـضا يـؤيـد هـذا الاخـتلاف الـطبيعي بـين أدب الـيونـان 

وآداب العرب في كتابه "مقدمات في نظرية الأنواع الأدبية" يقول:

لا بـد مـن الإشـارة إلـى أن الأدب الـعربـي لـم يـعرف عـناصـر هـذه 

الـثلاثـية (الـثلاثـية الـشعريـة حسـب أرسـطو. الملحـمي و الـغنائـي و 

الـدرامـي) وتـبعا لـذلـك لـم يـعرف الـنقد الـعربـي نـسقها الـثلاثـي، و 

هـــذا لـــيس مـــن بـــاب الـــنقص كـــما يـــشار إلـــيه أحـــيانـــاً. فـــمن المـــزلـــة 

المــنهجي الاعــتقاد بــضرورة تــوفــر أدب مــا عــلى نــوع مــن الأنــواع 

يـنتمي زمـانـا ومـكانـا لأدب آخـر، والـذي تـدلـنا عـليه نـظريـة الأنـواع 

أن الـنوع الأدبـي لا يـنشأ إلا فـي جـدلـية و تـفاعـل مـع المـجتمعات. 

وتـخضع الأنـواع فـي ذلـك لـخصوصـيات اجـتماعـية قـد لا تـساعـد 

٤٤ نفس المصدر: صــ١٥٠. 
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عــــلى نــــموهــــا إذا هــــي نــــقلت إلــــى مــــجتمع مــــغايــــر، فــــكل مــــجتمع 

يخــــلق أنــــواعــــه أو يــــعدل مــــن أنــــواع أخــــرى حــــتى تــــكون مــــناســــبة 

لـرؤيـته الجـمالـية. و كـما كـان مـن الخـطأ وصـف الآداب الأوروبـية 

بــعدم إنــتاج المــقامــة والــرســالــة الــفنية بــنفس الــغني الأدبــي الــذي 

‑ ٤٥عرفتابه في الأدب العربي.

الملحمة العربية في العصر الحديث

الـشعر الملحـمي مـن الـفنون الـشعريـة المستـحدثـة فـي الأدب الـعربـي ومعـ ذلـك فـقد 

احــــتوى الــــشعر الــــقديــــم عــــناصــــر ملحــــمية تــــمثلت فــــي وصــــف الحــــروب والمــــعارك 

كــمفاخــر عــنترة، وعــمرو بــن كــلثوم، وأبــي فــراس، والمــتنبي، ولــكنها لــم تــكن أعــمالا 

ملحـــــمية تـــــامـــــة وإنـــــما غـــــلبت عـــــليها الـــــنزعـــــة الـــــذاتـــــية والـــــغنائـــــية، فـــــكان الـــــجانـــــب 

المـــوضـــوعـــي فـــي الـــوصـــف يـــختفي تـــحت بـــريـــق الفخـــر. ولمـــا جـــاء الإســـلام وازداد 

الــتعامــل مــع الآخــريــن بــعد الــفتوحــات الإســلامــية و ظهــرت الــترجــمات فــي الــعصر 

الأمـــوي والـــعباســـي و لـــم تظهـــر المـــلاحـــم آنـــذاك فـــمردهـــا إلـــى طـــبيعة الإســـلام، إذ 

الإسـلام و تـعالـيمه لا يـوافـق مـثل هـذه الأسـاطـير الـكاذبـة و الأبـاطـيل مـثلما تـوجـد 

فـي مـلاحـم الأعـاجـم حـيثما يـأتـون الآلـهة فـي جسـد إنـسانـي لـيساعـد الـبطل وفـي 

بـعض الأحـيان ظهـر الـشقاق والـخلاف فـيما بـين الآلـهة لأسـباب دنـيئة. فـمثل هـذه 

الخـرافـات و الأكـاذيـب لا تـلائـم مـع الـذوق الإسـلامـي وطـبيعة الإسـلام و تـعالـيمه. 

وقد أشار إليه البستاني في الاقتباس الذي ذكرت.

 وفـي الـعصر الحـديـث ظهـرت تـرجـمات المـلاحـم الـعالمـية بـالـلغة الـعربـية مـن جـديـد. 

وازداد الــتنافــس فــيما بــين الأمــم لــلتفوق الــحضاري و الــثقافــي، و كــثر الاخــتلاط 

٤٥ يحياوي، رشيد، مقدمات في نظرية الأنواع الأدبية: صـ ٥٠، وكالة الصحافة العربية (ناشرون)، مصر 
٢٠١٦م. 
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والاســـــتفادة مـــــن آداب الآخـــــريـــــن، وتـــــأثـــــر أدبـــــاء الـــــلغة الـــــعربـــــية مـــــن آداب الـــــغرب 

وتـطلعوا إلـى كـنوز الآداب الـعالمـية. ومـا كـان الـتأثـير والـتأثـر مـن طـرف واحـد كـما 

يــــــشير إلــــــيه الــــــعقاد قــــــائــــــلاً: ”لــــــم تــــــنقطع الــــــصلة بــــــين الأدب الــــــعربــــــي -أو الأدب 

الإسـلامـي عـلى الجـملة- وبـين الآداب الأوروبـية الحـديـثة مـن الـقرن الـسابـع عشـر 

إلـــــــى الـــــــيوم. ويـــــــكفي لإجـــــــمال الأثـــــــر الـــــــذي أبـــــــقاه الأدب الإســـــــلامـــــــي فـــــــي آداب 

الأوروبـيين أنـنا لا نجـد أديـباً واحـداً مـن نـوابـغ الأدبـاء عـندهـم خـلا شـعره أو نـثره 

مـــــن بـــــطل إســـــلامـــــي أو نـــــادرة إســـــلامـــــية، ومـــــنهم شيكســـــبير وأديـــــسون وبـــــيرون 

وسـوذي وكـولـردج وشـلي بـين أدبـاء الإنجـليز، ومـنهم جـيتي وهـردر ولـسنغ وهـيني 

٤٦بـين أدبـاء الألمـان ومـنهم فـولـتير ومـنتسكيو وهـيجو بـين أدبـاء الـفرنـسيين.“ ولـكن 

الـتأثـر كـان كـبيراً هـذا الـجانـب، فـحاول بـعضهم أن يـنتجوا مـثل مـا أنـتج الإغـريـق 

أو الـــهنود فـــي عـــهودهـــم الـــسالـــفة. لـــذلـــك نجـــد مـــحاولات عـــديـــدة فـــي هـــذا الـــصنف 

الملحمي من قبل الشعراء و أدباء العرب بعد النهضة الحديثة في بلاد العرب.

وفـي بـدايـة الأمـر قـام سـليمان البسـتانـي بـنقل إلـياذة هـومـيروس شـعراً إلـى الـلغة 

الــــعربــــية، وحــــاول بــــعض الــــشعراء أن يــــكتبوا ملحــــمة فــــي الــــشعر الــــعربــــي فــــألــــف 

شــــفيق مــــعلوف ملحــــمة بــــعنوان ”عــــبقر“ ونــــظم "محــــمد تــــوفــــيق" ملحــــمة ســــماهــــا 

”المــعلقة الإســلامــية“ وكــتب "فــوزي مــعلوف" عــلى ”بــساط الــريــح“ وكــان "أحــمد 

شـوقـي" قـبل هـؤلاء قـد نـظم قـصيدة مـطولـة تـضم 264 بـيتا تـحت عـنوان ”كـبريـات 

الـحوادث فـي وادي الـنيل“ تـناول فـيها تـاريـخ مـصر ابـتداء مـن العهـد الـفرعـونـي، 

وكـذلـك قـرض أرجـوزة بـاسـم ”دول الـعرب وعـظماء الإسـلام“ تـضم أكـثر مـن ألـفين 

بـــيت. وفـــي الجـــزائـــر ألـّــف الـــشاعـــر مـــفدي زكـــريـــا ”إلـــياذة الجـــزائـــر“ يـــعرض فـــيها 

تـاريـخ الجـزائـر عـن طـريـق ذكـر أمـجادهـا مـن قـبل الـفتح الإسـلامـي حـتى إلـى مـا 

بـــعد الاســـتقلال. وكـــذلـــك قـــرض عـــمر أبـــو ريـــشة قـــصيدة مـــطولـــة ســـماهـــا ”مـــقدمـــة 

٤٦ العقاد، عباس محمود، أثر العرب في الحضارة الأوروبية: صـ ٥٣، نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، 
الطبعة الثانية، ٢٠٠٥م. 
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ملحـــمة الـــنبي“ وتـــناول فـــيها عـــرضـــا مـــوجـــزاً لـــسيرة الـــنبي عـــليه الســـلام. وجـــاءت 

هذه المقدمة في أكثر من ٣٠٠ بيت.

كـانـت هـذه المـحاولات الـبدائـية لإنـتاج الملحـمة فـي الأدب الـعربـي الحـديـث. ثـم جـاء 

أحمد محرم وقدم إنتاجه باسم ”الإلياذه الإسلامية“.

أحمد محرم وملحمته

يـــعد الـــشاعـــر أحـــمد محـــرم مـــن رواد الـــنهضة فـــي أدبـــنا الـــعربـــي المـــعاصـــر وكـــان 

شـــديـــد الاعـــتزاز بـــعروبـــته وإســـلامـــه، وكـــان مـــن دعـــاة الـــجامـــعة الإســـلامـــية وعـــودة 

الــخلافــة الــتي دعــا إلــيها محــمد عــبده وجــمال الــديــن الأفــغانــي فــي عــصره، وكــان 

يـعدهـا رمـزاً لجـمع شـمل المسـلمين. ويـُعد أحـمد محـرم مـن شـعراء مـدرسـة "الـبعث 

والإحياء" في الشعر العربي.

ملحمته مجد الإسلام

انـفرد أحـمد محـرم مـن بـين شـعراء الـعربـية بـتصويـر الـبطولـة الإسـلامـية مـن خـلال 

ســيرة الــنبي (صــلى الله عــليه وســلم) فــنظم ملحــمته الــنبويــة "مجــد الإســلام" فــي 

ثـــلاثـــة آلاف بـــيت . صـــور فـــيها ســـيرة وحـــياة الـــنبي محـــمد صـــلى الله عـــليه وســـلم 

بـــواقـــعية التســـلسل الـــزمـــني. ونـُــظمها عـــلي وزن واحـــد مـــتضمنة الـــوقـــائـــع الـــثابـــتة، 

والمـعارك والـغزوات فـصورهـا مجـردة مـن الـخيال الـواهـم والأحـداث المـفتعلة. ونشـر 

مــنها أجــزاء بجــريــدة الــبلاغ، وجــريــدة الــفتح، ومجــلة الأزهــر. وكــانــت هــذه الملحــمة 

بـعد نشـر أجـزاء مـنها سـببا فـي شهـرتـه بـالـعالـم الـعربـي، وتـعد الإلـياذة الإسـلامـية 

أهم أعماله.

 والإلــياذة الإســلامــية مــحاولــة مــن الــشاعــر أحــمد محــرم لإيــجاد فــن الملحــمة فــي 

الـشعر الـعربـي، عـلى غـرار مـلاحـم الأمـم الأوروبـية، واخـتار مـوضـوع ملحـمته مـن 

عــــصر صــــدر الإســــلام، حــــيث اتخــــذ مــــن غــــزوات الــــرســــول صــــلى الله عــــليه وســــلم 
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وهجـرتـه وجـهاده مـوضـوعـاً لملحـمته. كـما قـسم أحـمد محـرم ملحـمته إلـي فـصول ، 

وكــــتب مــــقدمــــة نــــثريــــة لــــكل فــــصل، وقــــد بــــلغت هــــذه الملحــــمة إلــــى ثــــلاثــــة آلاف بيت، 

فكأنها ديوان كامل.

ولــقد عــارض بــعض الــنقاد فــي تــسمية هــذا الــعمل ( الإلــياذة الإســلامــية )، ورأوا 

أن يــسميه ( ديــوان مجــد الإســلام )، لأنــها تــحتاج إلــي كــثير مــن الــعناصــر الــفنية 

للملحمة، ومن ذلك : 

الملحــمة تــعتمد عــلى المــعارك والــبطولات الحــربــية فــقط، وأحــمد محــرم سجــل فــيها 

جــــهادا لــــلرســــول - صــــلي الله عــــليه وســــلم - فــــي نشــــر الــــدعــــوة الإســــلامــــية ســــلماً 

وحرباً وهذا مخالف لطبيعة الملحمة. 

كـما تـقوم الملحـمة أسـاسـاً عـلى الـخوارق والـخيالات والأسـاطـير، وأحـمد محـرم لا 

يســـتطيع خـــلق أحـــداث تـــاريـــخية، أو إضـــافـــة خـــيالات عـــلى الأحـــداث الإســـلامـــية 

الثابتة. 

وأيـضا الملحـمة لـها وزن واحـد، وقـافـية واحـدة. وعـند أحـمد محـرم تـعددت الأوزان 

٤٧والقوافي في قصائده. بجانب تعدد الموضوعات والغزوات.

شوقي: دول العرب وعظماء الإسلام

«دول الــعرب وعــظماء الإســلام» لأحــمد شــوقــي أرجــوزة خــالــدة فــي تــاريــخ الأدب 

الــــعربــــي وغــــرة فــــي جــــبين الــــقريــــض، وهــــي أيــــقونــــة بــــارزة، ودرة فــــي تــــاج الأدب 

والـشعر، تـقع فـي أكـثر مـن ألـفي بـيت، اتخـذ أمـير الـشعراء فـيها مـن كـريـم الـشعر 

والـبيان، ونـظم الـكلام، عـينان فـي الـتاريـخ تجـريـان، ابـتعث بـهما مـاضـي قـد ولاه 

الـزمـان، وحـلق حـتى الـعنان، فـي سـيرة خـير الأنـام، محـمد صـلى الله عـليه وسـلم 

وخــلفائــه الــراشــديــن. واســتكمل شــوقــي فــي كــتابــه مــتتبعا ســير الــرجــال ومــسيرة 

٤٧ ملخص من مقالة لـ محمد بركة، تحت عنوان ”أحمد محرم وملحمته مجد الإسلام“ على موقع رابطة أدباء 
الشام.
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الــــــتاريــــــخ فــــــي الإســــــلام بــــــذكــــــر دول الــــــعرب فــــــي الــــــعصور الأمــــــويــــــة والــــــعباســــــية 

والــــفاطــــمية. ومــــن الجــــديــــر بــــالــــذكــــر أن شــــاعــــرنــــا نــــظم هــــذه الأبــــيات، وقــــرض هــــذه 

الأشـعار، وصـاغـها ألـفاظـا ومـعان ومـبان، حـين كـان يتجـرع مـرارة الـبعد، وغـصة 

الـــفراق، وألـــم الـــغربـــة، بـــعد أن أمـــر الإنجـــليز بـــنفيه مـــن وطـــنه مـــصر، جـــاءت فـــي 

بابها آية على مر الأزمان والليالي والأيام فقد قال ناظمها نفسه:

  عينان في التاريخ تجريان ٤٨فمن كريم الشعر والبيان 

www.hindawi.org ٤٨ ملخص من موقع هنداوي
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الفصل الثالث: الملحمة عند النحوي في ضوء كتاباته:



عناصر الملحمة بين القديم والجديد:

الملحـــــمة عـــــلى الـــــنمط المـــــعروف وصـــــل إلـــــينا مـــــن الـــــيونـــــان فـــــيما أنـــــتج هـــــومـــــيروس 

ملحــــمتيه الــــشهيرتــــين "الإلــــياذة" و"الأوديــــسة". وبــــعد عــــدة قــــرون جــــاء أرســــطوا 

يتحـــــدث عـــــن الـــــشعر وأصـــــولـــــه وقـــــواعـــــده بـــــالـــــتفصيل، وقـــــام بـــــالـــــنقد عـــــلى مـــــلاحـــــم 

هــــومــــيروس أيــــضا. واعــــتبر أرســــطوا أن الــــشعر ثــــلاثــــة نــــماذج: (1) المــــأســــاة (2) 

والمـلهاة (3) والملحـمة. ولـيس عـنده صـنف مـن الـشعر الـغنائـي إذا كـانـت المـحاكـاة 

عنصراً هاما عند أرسطو، وفي الشعر الغنائي لا توجد المحاكاة.

ولـــكن المـــلاحـــم أصـــبحت مـــوضـــع سخـــريـــة و اســـتهزاء لـــكثير مـــن الـــنقاد والأدبـــاء 

 (Horace Walpole) الــــــغربــــــيين فــــــي الــــــعصر الحــــــديــــــث كــــ هــــــو راس  والــــــبول

يسخـر مـن المـلاحـم و يـصف الـقصيدة الملحـمية بـأنـها "مـزيـج مـن الـتاريـخ الـبعيد 

‑ ٤٩عن الحقيقة و من الرواية الغرامية العارية من الخيال".

و كــذلــك الأديــب الــوجــودي الــشهير ايــدغــار ألــن بــو (Poe) يهــزأ مــن فــكرة 

إمــــــكان وجــــــود قــــــصائــــــد طــــــويــــــلة رائــــــعة و يــــــذهــــــب إلــــــى أن مــــــن بــــــين كــــــل المــــــلاحــــــم 

(المــوجــودة) الــتي عــرفــها الــعالــم خــلال تــاريــخه الــطويــل، فــإن عــدداً قــليلا فــقط هــو 

الــذي يســتحق الإعــجاب و الاحــترام. ولــكن مــثل هــذه الآراء مــن قــبل بــعض الــنقاد 

والــدارســين لــم تــمنع الآخــريــن أن يــحبونــها ويــحترمــها و يــعجب بــها ومــن الإقــبال 

عــليها قــراءة و دراســة و عــنايــة بــالــغة. ومــن بــين المــعجبين بــالمــلاحــم كــان الــشاعــر 

الــبريــطانــي الــشهير درايــدن (Dryden) الــذي وصــف المــلاحــم بــأنــها "أعــظم مــا 

‑ ٥٠يمكن لروح الإنسان أن تبدعه".

٤٩ مجلة عالم الفكر، (عدد خاص عن الملاحم)، المجلد السادس عشر، العدد الأول ١٩٨٥م، صــ٣. الصادرة 
من الكويت. 

٥٠ نفس المصدر صــ٣. 
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وأقـــبل عـــلماء الـــغرب عـــلى المـــلاحـــم بـــالـــعنايـــة والاهـــتمام، و قـــامـــوا بـــترجـــمتها مـــن 

لـــــغاتـــــها الأصـــــلية إلـــــى الـــــلغات الأوروبـــــية الحـــــديـــــثة المـــــختلفة. و هـــــذا لـــــيس شـــــأن 

الـــعلماء و الـــنقاد الـــغربـــيين مـــن المـــلاحـــم فـــي الـــعصر الحـــديـــث، بـــل انـــكب الـــعلماء 

عــــلى دراســــة المــــلاحــــم مــــن فــــترة قــــبل مــــيلادالمــــسيح. كــــتب وتحــــدث أفــــلاطــــون عــــن 

المـــلاحـــم فـــي كـــتبه. و تـــلميذه أرســـطو قـــد قـــام بـــالتحـــليل و الـــدراســـة الـــدقـــيقة لهـــذا 

الـفن، و بـيّن الـقواعـد والأسـس الـضروريـة لـتشكيل الملحـمة فـي كـتابـه الـشهير "فـن 

الـشعر“، استـنتاجـا مـن ملحـمتي هوـميـروس الـشهيرتيـن "الإليـاذة" و"الأوديـسا". 

و قـد بـلغ إعـجاب أرسـطو لـهاتـين الملحـمتين بـأنـه يـعتبر هـومـيروس إمـام هـذا الـفن 

الملحـــمي وســـيد الـــشعراء، ويـــبالـــغ فـــي مـــدحـــه و إعـــجابـــه بـ هـــومـــيروس كـــما يظهـــر 

في كتابه.

 وفـــي هـــذا الـــفصل أرى مـــن المـــناســـب أن أنـــاقـــش الـــقواعـــد والأســـس والـــعناصـــر 

الــضروريــة لــبناء للملحــمة. فــأولا أتحــدث عــن الأســس والــقواعــد الــلازمــة للملحــمة 

عــند الإغــريــق فــي ضــوء كــتاب أرســطو، لأن مــلاحــم الإغــريــق المــوجــودة هــي تــعتبر 

مـــثالا نـــموذجـــيا فـــي هـــذا الـــباب، ويـــعتبر هـــومـــيروس الـــشاعـــر الأول والـــرائـــد لهـــذا 

الــــصنف الــــشعري، ويــــعتبر أرســــطو أول مــــن كــــتب عــــن الملحــــمة ودوّن قــــواعــــدهــــا 

وأســــسها. ثــــم أقــــوم بــــدراســــة الأســــس والــــعناصــــر الــــتي بــــينها الــــدكــــتور الــــشاعــــر 

عـــدنـــان عـــلى رضـــا الـــنحوي فـــي كـــتبه حـــول المـــلاحـــم و أنـــاقـــشها، وفـــيما اخـــتلف 

النحوي عن الأسس الموجودة من قبل والتغيير الذي جاء به في هذا الباب.

الملحمة عند أرسطو

قــــبل أن أبــــدأ الــــكلام حــــول عــــناصــــر الملحــــمة، أرى مــــن الــــضروري أن أذكــــر أهــــم 

أصناف الشعر عند أرسطو التي كتبها عنها في كتابه ”فن الشعر“.

يـبدأ أرسـطو كـتابـه "فـن الـشعر" بـتقسيم الـجنس الـشعري إلـى أنـواع أسـاسـها: 
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الــــشعر الملحــــمي، والــــتراجــــيدي، والــــكومــــيدي. و هــــو يــــغضي تــــمامــــاً عــــن الــــشعر 

الـغنائـي، أو الإنـشادي. ويـعتقد أرسـطو بـأن الـحكم عـلى الـعمل الـشعري، يـعتمد 

عـــــلى نـــــوعـــــية تـــــأثـــــيره فـــــي إنـــــسان يحـــــظى بـــــعقل ســـــليم وتـــــعليم جـــــيد، ولـــــيس مـــــن 

الـــــضروري أن يـــــكون خـــــبيراً أو مـــــتخصصا. فـــــالـــــشعر المـــــبني بـــــناء جـــــيداً يـــــحقق 

المـتعة الـصحيحة الـخاصـة بـنوعـيته. وأنـواع الـشعر مـع جـميع أصـنافـه ليسـت إلا 

طرائق محاكاة، بل إن المحاكاة عامل مشترك بين الشعر والفنون الجميلة.

يـــقول الـــدكـــتور إبـــراهـــيم حـــمادة فـــي كـــتاب"فـــن الـــشعر“، وهـــو قـــد قـــام بـــالـــترجـــمة 

والتعليق على هذا الكتاب لأرسطو، يقول:

”فـالـشعر فـي رأيـه [رأي أرسـطو] فـن يـنشأ مـن مـيول فـطريـة فـي 

الإنــــــــسان، ودافــــــــع الإنــــــــسان إلــــــــى المــــــــحاكــــــــاة يــــــــعتبر مــــــــن أبــــــــرز 

خـصائـص عـملية إبـداعـه الـفنى، ومـع أنـها تـكاد تـكون قـسمة مـن 

سـائـر المخـلوقـات الـحية، إلا أنـها أشـد تـأصـلا  وأقـوى تـطبعا فـي 

الإنــــسان. فــــهو يكتســــب مــــعارفــــه عــــن طــــريــــق المــــحاكــــاة، كــــما أنــــه 

يــــــــميل بــــــــفطرتــــــــه إلــــــــى الإيــــــــقاع والــــــــوزن، ويســــــــتمتع بــــــــمشاهــــــــدة 

 ‑ ٥١المحاكيات الفنية التي تشبع رغبة في التعلم.“ 

و فــــي رأي أرســــطو نــــشأت الــــتراجــــيديــــا والــــكومــــيديــــا ارتــــجالــــية، ولا شــــك فــــيه أن 

المــحاولات الأولــى كــانــت بــدايــئة وبــسيطة، غــير أن الــشعراء تــتابــعوا فــي تحســين 

الـصنف فـأدت إلـى تـطويـر الـتراجـيديـا وبـلغت إلـى صيغتها الـصحيحة. وأرسـطو 

هنا لا يذكر التغيرات الأساسية والأسباب التي ساهمت في مراحل تطورها.

خــــــلال هــــــذه الــــــدراســــــة أرســــــطو يــــــوازن بــــــين التراجــــــيديــــــا والملحــــــمة. ويــــــرى أنــــــهما 

تشتركان في بعض الخصائص المميزة.

يقول الدكتور إبراهيم حمادة:

٥١  أرسطو، فن الشعر، ترجمة وتعليق. دكتور إبراهيم حمادة: صـ ١٩، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 
١٩٨٢م.
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"يــــوازي أرســــطو بــــين الــــتراجــــيديــــا والملحــــمة، ويــــقرر أنــــهما تشــــتركــــان فــــي بــــعض 

الــخصائــص: كــلاهــما مــحاكــاة لأفــعال جــادة، ومــصاغــة فــي شــعر رصــين، إلا أن 

الملحـــمة تـــختلف عـــن الـــتراجـــيديـــا فـــي أوجـــه أخـــرى: فـــإذا كـــانـــت الأولـــى تســـتخدم 

نـوعـاً واحـداً مـن الـعروض الـشعري وهـو الـوزن السـداسـي، و تـعتمد فـي حـبكتها 

عـلى السـرد والـروايـة وغـير محـدودة بـزمـن مـعين، فـإن الأخـرى تسـتخدم أغـاريـض 

مـتنوعـة، وتـقدم أحـداثـها بـطريـق مـباشـر، وتحـدد بـزمـن مـعين. ثـم يسـتدرك أرسـطو 

مـسألـة الـخلاف الـزمـني بـينهما، ويـقر بـأن الـزمـن فـي كـل مـن الملحـمة والـتراجـيديـا 

لــم يــكن محــدوداً. ولــكنه لاحــظ أن شــعراء الــتراجــيديــا فــي عــصره، كــانــوا يهــدفــون 

إلـــى تـــقديـــم الـــفعل المســـرحـــي كـــما يـــقع خـــلال أربـــع وعشـــريـــن ســـاعـــة فـــي الـــحياة. 

ويــــضاف إلــــى هــــذه المــــوازنــــة أنــــه إذا كــــانــــت الملحــــمة والــــتراجــــيديــــا تشــــتركــــان فــــي 

خـصائـص بـنائـية أسـاسـية وتـختلفان فـي خـصائـص أخـرى، فـإن ثـانـيتهما تـتميز 

عــــــلى الأولــــــى بــــــعنصر"الــــــغناء" و "المــــــرئــــــيات المســــــرحــــــية" حــــــينما تتجســــــد عــــــلى 

الخشـــــــبة أمـــــــام المـــــــشاهـــــــديـــــــن. ومـــــــع هـــــــذا، فـــــــإن الـــــــشخص الـــــــقادر عـــــــلى تـــــــمييز 

‑ ٥٢التراجيديا الجيدة من الردئية، يستطيع ذلك أيضا بالنسبة للملحمة.“

وكــــذلــــك يــــناقــــش أرســــطو أن الملحــــمة تــــختلف عــــن الــــتراجــــيديــــا مــــن حــــيث الــــطول 

والـوزن الـشعري، فـالـطول فـي الملحـمة يـنبغي أن يـمتد امـتدادا مـعقولاً، والـشاعـر 

الملحــــمي يســــتطيع أن يــــقدم عــــدداً مــــن الأحــــداث فــــي زمــــن واحــــد، وهــــكذا يــــكون 

إنتاجه أعرض مساحة، وأكبر حجما، وأكثر تنويعاً.

‑ لأنـه  ٥٣أمـا الـوزن الملحـمي، فـهو فـي رأي أرسـطو الـوزن السـداسـي هـو الأنسـب.

كــما يــعتقد هــو أهــدأ الأوزان وأرزنــها، وأقــدرهــا عــلى اســتيعاب الــكلمات الــنادرة 

والمـــجازات. ويـــعتبر أرســـطو أن الـــشاعـــر هـــومـــيروس – مـــن بـــين شـــعراء الملحـــمة- 

فـــنان المـــحاكـــاة الأســـاســـية المـــبرز، فـــبينما يـــزج الـــشعراء الآخـــرون بـــأنـــفسهم فـــي 

٥٢ نفس المصدر: صــ٢٨-٢٩. 

٥٣ نفس المصدر: صــ٣٩. 
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مـــلاحـــهم مـــما يـــنفي عـــنهم خـــاصـــية المـــحاكـــاة الأســـاســـية، وبهـــذا يـــعد هـــومـــيروس 

موضوعي الموقف.

أوجـــز هـــنا بـــعض الـــنقاط المـــهمة حـــول عـــناصـــر الملحـــمة الـــقديـــمة مـــن كـــتاب ”فـــن 

الشعر“ لأرسطو.

الـطول:    يـنبغي أن يـكون الـطول مـناسـبا وهـو مـا يـمكن إدراكـه مـن الـبدايـة إلـى 

الــنهايــة. وفــيها يــمكن مــعالــجة عــدد مــن الأحــداث الــتي تــقع فــي وقــت واحــد. وإذا 

كانت الأحداث ملائمة ومتناسقة من الموضوع، فإنها تزيد من حجم القصيدة.

أمــا مــن حــيث الــوزن، فــإن التجــربــة تــدل عــلى أن الــوزن الــبطولــي  الوزن: 

"الســــداســــي" هــــو أنســــب الأوزان لــــلملاحــــم. فــــلو أن شــــاعــــراً اســــتخدم فــــي نــــظم 

ملحــمية وزنــا آخــر، أو عــدة أوزان، فــتكون الــنتيجة تــنافــرا ونــشازاً. فــالــواقــع، كــما 

يــرى أرســطو، أن الــوزن الــبطولــى (الســداســي) هــو أهــدأ الأوزان، بــل وأعــظمها 

شـــأنـــا، مـــما يـــجعله أقـــدرهـــا عـــلى اســـتيعاب الـــكلمات الـــنادرة والمـــجازات، و بهـــذه 

الميزة أيضا يتفرد الشكل السردي للمحاكاة. دون غيره من الأشكال الأخرى.

فـي رأي أرسـطو: بـالإضـافـة عـدد مـن المـيزات، الـتي يـنفرد  ذات الشاعر:

بـــها هـــو مـــيروس، وهـــي أنـــه الـــوحـــيد بـــين الـــشعراء الـــذي يســـتطيع أن يـــقرر الـــدور 

الـــذي يـــجب أن يـــلعبه الـــشاعـــر بـــنفسه فـــي الملحـــمة. فـــالـــحقيقة، أنـــه يـــنبغي عـــلى 

الــــشاعــــر، أن لا يــــتكلم بــــلسان نــــفسه، إلا فــــي أضــــيق الحــــدود، لأنــــه لــــو فــــعل غــــير 

هذا، لما عُدّ محاكيا.

الإدهـــــاش والمـــــغالـــــطة:      يـــــــــجب حســـــــــب رأي أرســـــــــطو أن يـــــــــتوافـــــــــر [فـــــــــي 

الملحــمة] عــنصر الإدهــاش، الــذي يــعتمد أســاســا عــلى الــعوامــل غــير المــعقولــة أو 

غــــير المــــمكنة، والــــحقيقة أن الإدهــــاش يســــبب المــــتعة ويــــضيف هــــذه الأشــــياء مــــن 

عـنده كـما يـفعل الـقصاصـون حـينما يـروون قـصتهم يـضيفون بـعض الأشـياء مـن 

عندهم.
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أمــــــا فــــــيما يــــــتعلق بــــــالــــــلغة، فــــــينبغي الــــــعنايــــــة بــــــها أن يســــــرف فــــــي  اللغة: 

اســـتخدام الألـــفاظ والـــتنميق، لأن الإســـراف فـــي تـــنميق الـــلغة، يـــمكن أن يـــطمس 

‑ ٥٤الشعر والشخصية والفكر.

هـــذه بـــعض مـــلاحـــظات أرســـطو ذكـــرهـــا فـــي كـــتابـــه الـــشهير ضـــمن تـــدويـــن قـــواعـــد 

الملحـــمة، وقـــد اســـتنتج مـــعظمها مـــن ملحـــمتي هـــومـــيروس، وكـــان أشـــد الإعـــجاب 

بهما.

الملحمة عند النحوي.

لـــقد كـــتب الـــنحوي عـــن الملحـــمة كـــثيراً فـــي عـــدة كـــتب ومـــقالات. وإنـــه إذ كـــان مـــن 

دعــــاة الأدب الإســــلامــــي و كــــان يـَـــعتبر الأدب وســــيلة مــــن أقــــوى الــــوســــائــــل لإبــــلاغ 

رسـالـته إلـى أمـته، إنـه حـاول أن يـواجـه قـواعـد الملحـمة الـقديـمة ويـدونـها مـن جـديـد 

لــــــكي تــــــلائــــــم ذوق الأدب الإســــــلامــــــي، وأن يــــــنهج مــــــنهجا جــــــديــــــداً صــــــافــــــيا عــــــن 

الأساطير الكاذبة والأباطيل السائدة في الملاحم العالمية الأخرى.

ولـــذا قـــد كـــتب عـــن المـــلاحـــم كـــثيرا وســـعى إلـــى تـــشكيل نـــظريـــة واضـــحة للملحـــمة 

الـعربـية. ولـم يتحـدث الـدكـتور الـنحوي عـن الـجانـب الـنظري فـقط بـل أنـتج ملحـمة 

بعد ملحمة وفق نظريته التي قدمها في كتاباته.

أذكر هنا ما كتب الدكتور النحوي في هذا الصدد.

رأي النحوي حول كلمة ”الملحمة“

فـــي الـــبدايـــة أود أن أذكـــر رأي الـــنحوي حـــول لـــفظ "الملحـــمة" ومـــدلـــولاتـــها الـــلغويـــة 

والأدبية.

٥٤ ملخصا من كتاب فن الشعر لأرسطو، الفصل  الرابع والعشرين صــ١٩٧-٢١١.
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يــكتب الــدكــتور الــنحوي فــي كــتابــه "ملحــمة الإســلام فــي الــهند" فــي ضــمن هــذا 

اللفظ:

"مـاهـي الملحـمة الـشعريـة، مـا هـو تـعريـفها المـتفق عـليه؟ وعـلى أي 

أساس يجب أن ينهض التعريف؟

أشــــعر أن كــــثيريــــن مــــن الــــناس تحــــمل ألــــسنتهم الــــلفظة الــــعربــــية 

"الملحــــمة" ولــــكن الــــقلوب والــــعقول تحــــمل لــــها الــــتراث الــــيونــــانــــي 

والمـعنى الـيونـانـي والـظلال الـيونـانـية، حـتى كـادت كـلمة "الملحـمة" 

تـفقد مـعناهـا الـعظيم الـذي حـددتـه المـعاجـم الـعربـية، حـتى حـددتـه 

أحــاديــث رســول اللهصلى الله عليه وسلم . كــأن كــلمة الملحــمة أصــبحت تــدل غــالــبا 

عـلى شيئ واحـد أسـاسـي هـو الـقصيدة الـطويـلة، دون أن يـكون 

لهــــــــذا الــــــــطول تحــــــــديــــــــد، وبهــــــــذا الــــــــتصور لــــــــم تــــــــعد تحــــــــمل كــــــــلمة 

"الملحـــــــمة" مـــــــدلـــــــولا فـــــــنيا مـــــــن حـــــــيث الـــــــتركـــــــيب أو المـــــــوضـــــــوع أو 

الأســـــــلوب أو الـــــــصياغـــــــة الـــــــفنية والألـــــــفاظ وغـــــــير ذلـــــــك. وأصـــــــبح 

الــشاعــر لا يجــد أمــامــه قــواعــد فــنية يــلتزم اتــباعــها لــبناء مــا نــريــد 

أن نـسميه "بـالملحـمة" إلا شـبح الـطول غـير المحـدد، وهـذا الـطول 

أصـــــــــــبح مـــــــــــوضـــــــــــوع الـــــــــــحوار والـــــــــــخلاف، و مـــــــــــوضـــــــــــوع الـــــــــــقبول 

‑ ٥٥والرفض".

وبـــــعد يتحـــــدث المـــــصنف عـــــن تـــــاريـــــخ المـــــلاحـــــم عـــــند الـــــيونـــــان ونـــــشأتـــــها وتـــــطورهـــــا 

والــعناصــر الأســاســية المــوجــودة فــي تــلك المــلاحــم. ويــنكر عــلى الأســاطــير الــكاذبــة 

والخــــرافــــات المــــوجــــودة فــــيها كـ تــــدخــــل الآلــــهة الــــيونــــانــــية فــــي مــــيدان هــــذه الــــقصة 

الشعرية لتحارب أو تتحارب، ولتعشق وتخوض من أجل عشقها صراعاً.

ثــــم يــــبين الــــكاتــــب تــــفصيل لــــفظ "الملحــــمة" مــــن المــــعاجــــم الــــعربــــية ومــــن الــــنصوص 

العربية القديمة أذكر هنا بإيجاز:

�٥٥ النحوي، عدنان، ملحمة الإسلام في الهند: صــ٢٠-٢١، دار النحوي للنشر والتوزيع، الرياض، ١٩٩٤م. 
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فـي المـعاجـم الـعربـية نجـد هـذه المـعانـي: الـوقـعة الـعظيمة فـي الـفتنة، الحـرب ذات 

الـقتال الشـديـد، وفـي قـولـهم: نـبي الملحـمة قـولان: أحـدهـما: نـبي الـقتال، والـثانـي: 

نـبي الـصلاح وتـألـيف الـناس، كـأن يـؤلـف أمـر الأمـة. وقـد "لحـم الأمـر" إذا أحـكمه 

وأصــــــلحه. و "ألحــــــمت الــــــقوم" إذا قــــــتلهم حــــــتى صــــــاروا لحــــــماً. والملحــــــمة أيــــــضا 

مــــــوضــــــوع الــــــقتال. وقــــــال ابــــــن الأعــــــرابــــــي: "الملحــــــمة حــــــيث يــــــقاطــــــعون لــــــحومــــــهم 

‑ ٥٦بالسيوف".

وكذلك ورد لفظ الملحمة في أحاديث الرسولصلى الله عليه وسلم عدة مرات، بعضها:

ذكــر الــبخاري فــي كــتاب المــغازي روايــة عــن فــتح مــكة "فــقال ســعد بــن عــبادة: يــا 

٥٧أبا سفيان اليوم يوم الملحمة".

و فـــي حـــديـــث آخـــر عـــن جـــبير بـــن نـــضير عـــن الهـــدنـــة بـــين المســـلمين والـــروم يـــقول 

جبير:

٥٨".....فعندئذ تغدر الروم وتجمع للملحمة"

وعــــن مــــعاذ بــــن جــــبل رضــــي الله عــــنه قــــال: قــــال رســــول اللهصلى الله عليه وسلم "الملحــــمة الــــكبرى 

٥٩وفتح القسطنطينة وخروج الدجال في سبعة أشهر".

وهـــناك أحـــاديـــث أخـــرى عـــديـــدة جـــاء فـــيها هـــذا الـــلفظ، وقـــد جـــعل أبـــو داؤود فـــي 

ســننه فــصلا ســماه "كــتاب المــلاحــم“، ومــا لــجأ أبــو داؤود فــي هــذه الــتسمية إلــى 

مــصادر أجــنبية. فهــذا مــدار الملحــمة وظــلالــها فــي أحــاديــث رســول اللهصلى الله عليه وسلم حــيث 

نجـــــد أنـــــها تتحـــــدث فـــــي الـــــحقيقة عـــــن وقـــــعة حـــــقيقية، لا وهـــــم فـــــيها ولا خـــــيال. ولا 

تختلط بالخرافات والوهم، ولا بالآلهة المتعددة ولا بالوثنية كلها.

وعــــلى هــــذا الأســــاس يــــناقــــش الــــنحوي أن لهــــذه الــــكلمة دلالات مــــعينة واضــــحة، 

٥٦ نفس المصدر: صــ٢٤. 

٥٧ البخاري، كتاب المغازي، ٦٤، المكتبة الشاملة

٥٨ سنن أبي داؤود: ٤٢٩٤، المكتبة الشاملة

٥٩ سنن أبي داؤود: ٤٢٩٢، المكتبة الشاملة
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فــلماذا يســتخدمــون الأدبــاء والــنقاد هــذه الــكلمة تــرجــمة لــكلمة (Epic) لــها دلالــة 

خاصة واضحة أيضاً وليس بينهما ترادف أو تشابه.

وفـي الـلغة الـعربـية حسـب المـعاجـم لـيس لـها أيـة عـلاقـة بـالـشعر والـقصة، ولـكن فـي 

الإنجـــليزيـــة تـــتعلق كـــلمة (Epic) مـــباشـــرة بـــالـــشعر الـــقصصي، فهـــذا الاخـــتلاف 

المــــــتبايــــــن بــــــينهما قــــــد أدى الــــــدكــــــتور الــــــنحوي أن يــــــعارض عــــــلى اســــــتخدام هــــــذا 

المــــصطلح أي "الملحــــمة" لــــلشعر الــــقصصي، و يــــشير إلــــى اســــتخدام مــــصطلح 

آخر كـــ "الأسطورة" أو غيرها لـ (Epic). يقول النحوي في هذا الصدد.

"فــــمع هــــذه الــــفروق الــــواســــعة فــــي مــــعانــــي الــــلغة، وفــــي الأصــــل 

والمــنشأ، وفــي الاســتخدام والاصــطلاح، وفــي الــظلال والــدلالات، 

أعـجب كـيف جـازت هـذه الـترجـمة، وكـيف تـناسـى الـذيـن تـرجـموا 

كـــــــلمة (Epic) هـــــــذا الـــــــزاد الـــــــغني الـــــــعظيم الـــــــذي تحـــــــمله لـــــــفظة 

"الملحــــــمة" فــــــي لــــــغتنا وتــــــاريــــــخنا وديــــــننا، زاداً يــــــختلف عــــــن زاد 

الـــيونـــان كـــما يـــختلف الـــتوحـــيد عـــن الـــوثـــنية. إن لـــفظة "الملحـــمة" 

أعــــز مــــن أن تــــختلط بــــذلــــك الخــــليط الــــعجيب! فــــليبحثوا لــــهم عــــن 

تــــــــرجــــــــمة أخــــــــرى كـــ "الاســــــــطورة" ولــــــــتمض ملحــــــــمتنا مســــــــتقلة 

‑ ٦٠عنهم.

وبـــعد هـــذه المـــناقـــشة حـــول الـــكلمة يـــأتـــي الـــنحوي إلـــى عـــناصـــر الملحـــمة وبـــناءهـــا، 

وهـنا أيـضا يـناقـش اخـتلاف الـطبيعة بـين الـلغتين -الـعربـية والـيونـانـية- وبـين تـقالـيد 

المـــــجتمع والـــــرســـــالـــــة الـــــتي تحـــــملها الأمـــــة الإســـــلامـــــية. هـــــنا أوجـــــز الـــــنقاط المـــــهمة 

والاقتراحات الجذرية التي قدمها النحوي في كتاباته في هذا الصدد.

 أول مـــا أشـــار إلـــيه الـــنحوي فـــي هـــذا الـــصدد أن نـــظريـــة المـــحاكـــاة الـــتي اعـــتمد 

عــــليها أرســــطو وجــــعلها قــــاعــــدة الــــشعر ومــــحوره، لــــم يــــتلق الــــقبول فــــيما بــــعد فــــي 

الــــقرون المــــتأخــــرة. وكــــذلــــك لا تنسجــــم مــــع طــــبيعة الــــلغة الــــعربــــية. وهــــذا إلــــى حــــد 

٦٠ نفس المصدر: صــ٢٦-٢٧. 
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صـــــحيح، لأنـــــنا إذا أمـــــعنا الـــــنظر فـــــي الـــــتراث الـــــعربـــــي الـــــقديـــــم نجـــــد أن الـــــشعر 

الــغنائــي كــان الإطــار المــقبول لــشعراء الــعربــية، فــفي رأي الــنحوي لا تــصلح بــأن 

‑ ٦١تكون نظرية المحاكاة قاعدة  أساسية للشعر في الأدب العربي الإسلامي.

عناصر الملحمة عند النحوي.

بــين الــدكــتور الــنحوي عــناصــر الملحــمة وفــق نــظريــته الــخاصــة فــي كــتبه الــعديــدة 

منها: "الأدب الإسلامي إنسانيته وعالميته" و "ملحمة الإسلام في الهند".

هــنا أذكــر الــعناصــر الــتي تــميز الملحــمة مــن الــقصائــد الــشعريــة الــطويــلة بــإيجاز 

كما يراه النحوي.

(١) الحجــم: يــــقترح الــــنحوي أن يــــتفق الأدبــــاء والــــنقاد عــــلى الحــــد الأدنــــى مــــن 

الأبـيات الـشعريـة، وهـذا اقـتراح مـناسـب، إذ الحـد الأدنـى والأقـصى فـي الملحـمة 

هـــو مـــوضـــوع الـــخلاف والجـــدل حـــتى الآن، ولـــم يـــتفق الـــنقاد عـــلى تحـــديـــد الـــطول 

المناسب للملحمة.

ويــناقــش الــنحوي أنــها إذا كــانــت الــلغة الــيونــانــية تــسمح بــقصيدة تــتجاوز الآلاف 

مـــن الأبـــيات، وتـــتسع للخـــرافـــات والأســـاطـــير الـــكاذبـــة، فـــإن طـــبيعة الـــلغة الـــعربـــية، 

وطـبيعة شـعرهـا مـن نـاحـية، وكـذلـك مـوضـوعـات تـاريـخ الـلغة الـعربـية لا تـتطلب هـذه 

الإطالة في ”الملحمة الشعرية“. يقول النحوي:

 "إذا كـــان لـــدى الـــيونـــان عـــوامـــل خـــاصـــة فـــي خـــرافـــاتـــهم ولـــغتهم 

تـــسمح بهـــذا الـــطول الـــكبير، فـــفي الـــلغة الـــعربـــية وآدابـــها عـــوامـــل 

أخـــــرى تـــــتحكم فـــــي الـــــطول،..... فـــــالمـــــوضـــــوع وأهـــــميته وامـــــتداد 

مــــساحــــته فــــي تــــاريــــخ الأمــــة، وواقــــعها يــــؤثــــر حــــتما فــــي امــــتداد 

الــــــــــقصيدة وطــــــــــولــــــــــها..... إن طــــــــــول الــــــــــقصيدة لا يحــــــــــدده هــــــــــوى 

الـــــشاعـــــر. فـــــالـــــشاعـــــر لا يـــــقول ابـــــتداء أريـــــد أن أبـــــلغ ذلـــــك الـــــعدد 
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المحـدد مـن الأبـيات. إن الـشاعـر يـنطلق فـي قـصيدتـه حـتى يـشعر 

أنـــه أتـــم الـــلوحـــة الـــفنية الـــتي يـــريـــدهـــا بـــكامـــل مـــنظرهـــا وألـــوانـــها 

وتـــناســـقها. هـــنا يـــقف الـــشاعـــر ويـــنتهي مـــن قـــصيدتـــه مـــهما بـــلغ 

‑ ٦٢معه طولها".

(٢) المـوضـوع: أمـا الـعنصر الـثانـي للملحـمة عـند الـنحوي هـو مـوضـوعـها. فـفي 

رأيــه يــنحصر المــوضــوع فــي قــضية مــن قــضايــا الأمــة المســلمة وتــاريــخها، وتــتناول 

الملحـــمة المـــوضـــوع المـــذكـــور مـــن نـــواحـــي عـــديـــدة يظهـــرهـــا عـــلى أبـــناء أمـــته، وتقُدم 

الموضوعات في ارتباط وتناسق زمني.

يقول النحوي:

"تــعرض الملحــمة هــذا المــوضــوع [قــضية مــن قــضايــا الأمــة] عــلى 

أســــاس ارتــــباطــــه بــــالأمــــة المســــلمة وتــــاريــــخها وعــــقيدتــــها دون أي 

أســــاس آخــــر. وتــــرد الأحــــداث فــــي الملحــــمة لــــتبرز هــــذا الارتــــباط 

والمــــــعنى، وتــــــكون الأحــــــداث مــــــتعلقة بــــــقضية مــــــن قــــــضايــــــا الأمــــــة 

الإســلامــية، بــقضية ذات مــحور تــدور الأحــداث حــولــه. قــد تحــمل 

الأحــــداث أكــــثر مــــن مــــوضــــوع ولــــكن المــــوضــــوعــــات كــــلها يــــجب أن 

تـــتناســـق حـــول مـــحور واحـــد تـــرتـــبط فـــيه. وكـــذلـــك يـــجب أن تحـــمل 

‑ ٦٣الموضوعات ارتباط زمنها، وتسلسلا تاريخيا".

(٣) الـزمـن:  والـعنصر الـثالـث هـو الـزمـن. يـجب أن يـراعـي الـشاعـر أن الأحـداث 

المــــقدمــــة تــــكون فــــي مــــساحــــة زمــــنية مــــعروفــــة، وأن تــــكون هــــذه المــــساحــــة محــــدودة 

معلومة.

يــقول: ”يــجب أن لا تــتناثــر أحــداث الملحــمة عــلى مــساحــة زمــنية واســعة مــجهولــة، 

وفـــترات مـــتباعـــدة لا رابـــط بـــينها. فـــالـــفترة الـــزمـــنية لـــلقصيدة يـــجب أن تـــكون فـــترة 
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‑ ٦٤زمنية محدودة معلومة، تحمل ترابطا وعلاقة“.

أجـزاء الملحـمة:  تـتكون الملحـمة وفـق نـظريـته مـن ثـلاثـة أجـزاء مـهمة: الافـتتاح، 

والمــــوضــــوع، والــــخاتــــمة. أرى مــــن المــــناســــب أن أذكــــر مــــا كــــتب الــــنحوي فــــي هــــذا 

الصدد في ألفاظه.

يـقول: ”أمـا المـقدمـة أو الافـتتاح فـتشمل تـمهيداً لـلموضـوع والـقضية، يـعرض فـيها 

مـــبادئ الإســـلام، أو ســـنن الله فـــي الـــحياة، أو تحـــليلا نـــفسيا إيـــمانـــيا. فـــإن كـــان 

مــــوضــــوع الملحــــمة نــــصراً، حــــملت المــــقدمــــة مــــعانــــي الــــعزة الإيــــمانــــية، والحــــمد لله 

والــخشوع لــه، مــع وصــف تــمهيدي لأرض الأحــداث وزمــانــها. و إن كــان المــوضــوع 

مـأسـاة تـاريـخية قـدم لـها الـشاعـر مـعانـي الـصبر والـعزيـمة والـقوة والجـَـــلد، والـثقة 

بالله.“

”أمـــــا المـــــوضـــــوع فـــــقد ســـــبق أن تحـــــدثـــــنا عـــــنه، وأمـــــا الـــــخاتـــــمة، فـــــيجب أن تـــــربـــــط 

الأحـداث كـلها بـالـتوحـيد وأن تـبرز مـا يـمكن مـن قـواعـد الـعقيدة الـتي تـقدم لـلقارئ 

‑ ٦٥الدرس والعبرة، لتحقق الهدف المرجو.“

(٥) الهدف: وهذا العنصر الخامس والأخير للملحمة عند النحوي.

هـــذا مـــن الـــطبيعي أن الأشـــياء مـــنتوجـــة لأهـــداف خـــاصـــة واضـــحة. فهـــذا الجهـــد 

الـــكبير والـــتعب الـــذي يـــنالـــه الـــشاعـــر فـــي إخـــراج الملحـــمة كـــيف يـــكون بـــلا هـــدف 

وغاية. فالهدف عند النحوي من العناصر اللازمة للملحمة. يقول:

"لا بـد أن يـكون للملحـمة هـدف واضـح، لـتسعى إلـى بـلوغـه، ذلـك 

أن هــــذا الجهــــد الــــكبير فــــي بــــناء الملحــــمة لايــــعقل أن يــــضيع فــــي 

مـــتعة تـــائـــهة، دون أن يـــشارك الأمـــة فـــي فـــرحـــتها أو ألمـــها، ودون 

أن يـــقدم بـــركـــة الـــكلمة وإشـــراقـــة الـــصدق، وذكـــاء الـــعبرة، ونـــباهـــة 
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الــــقلب.... ولا بــــد أن يــــكون الهــــدف إيــــمانــــيا نــــابــــعاً مــــن الــــتوحــــيد، 

‑ ٦٦مرتبطا بواقع الأمة الإسلامية".

هـذه الـعناصـر الخـمسة الـرئـيسية الـتي وضـعها الـنحوي للملحـمة. و كـان الهـدف 

فـي ذلـك تـوفـير أسـاس وقـاعـدة فـي الأدب الإسـلامـي. يـجعل مـن  تـاريـخ الأمـة مـا 

يــبرز وحــدتــها عــلى الــدهــر، ويــوفــر لــها الــزاد الــنامــي مــع الأيــام. ويــجعل تــجاربــها 

مشاعل خير ينقلها للإنسان بذور الخير وللبشرية موارد العزة والحق.

فـقدم الـدكـتور الـنحوي هـذه الـعناصـر لـتشكيل بـناء الملحـمة الـشعريـة الـعربـية مـن 

جــديــد لــتكون صــافــيا وبــريــئا مــن الأســاطــير والخــرافــات. ولــم يــكتف عــلى تــقديــم 

الــنظريــة فحســب بــل أخــرج ديــوانــا بــعد ديــوان و ملحــمة بــعد ملحــمة لــيصبح هــذا 

الــنهج صــراطــا مســتقيما وخــطا واضــحا لمــن أتــى بــعده. وســعى فــي تــطبيق هــذه 

الـــنظريـــات المـــقدَّمـــة فـــي مـــلاحـــمه لـــتكون أحـــسن نـــموذج مـــع هـــدف وغـــايـــة ولـــتكون 

 ملائمة وفي تجانس تام مع طبيعة اللغة العربية والشعرية العربية.

٦٦ نفس المصدر: صــ١٨-١٩. 
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الباب الثالث: ملاحم الدكتور النحوي

الفصل الأول: الأغراض الشعرية والموضوعات

 في شعر النحوي



الأغراض الشعرية والموضوعات في شعر النحوي

تــناولــت فــي الــبابــين الــسابــقين حــياة الــشاعــر الأديــب عــدنــان عــلي رضــا الــنحوي 

وإسـهامـاتـه الـنقديـة والـشعريـة بـالـتفصيل. وكـذلـك ذكـرت المـلاحـم الـعالمـية الـشهيرة 

ونـــاقشـــت عـــناصـــر الملحـــمة وأســـسها فـــي الأدب الـــقديـــم ودرســـت نـــظريـــة الـــدكـــتور 

النحوي حول الملحمة بالتفصيل.

أتـناول فـي هـذا الـباب مـلاحـم مـختارة لـلشاعـر الـنحوي لـلدراسـة والتحـليل لـيكون 

أمامنا عرضا واضحا من إنتاجاته الملحمية الشعرية.

اخترت للدراسة والتحليل ملحمتين شهيرتين للشاعر النحوي:

(١) ملحمة الإسلام في الهند

(٢) ملحمة فلسطين

والسـبب فـي اخـتيار هـاتـين الملحـمتين لـلدراسـة هـو أن الأولـى تـتعلق بـبلادنـا الـهند 

الـــــحبيبة وتـــــتناول تـــــاريـــــخ المســـــلمين فـــــي هـــــذه الـــــبلاد ، فـــــفكرت أن هـــــذه الملحـــــمة 

ستكون سببا في تشويق القراء الهنود إلى قراءتها.

 والسـبب فـي الإخـتيار الـثانـي أن ملحـمة فلسـطين تـعطينا صـورة واضـحة شـامـلة 

لـــشعر عـــدنـــان الـــنحوي، إذ بـــكونـــه فلســـطينيا، وضـــحية التشـــرد والتهجـــر، يحـــمل 

شــعره حــول فلســطين تــصويــرا صــادقــا لــعواطــفه الــجياشــة وحــبه الشــديــد، وكــذلــك 

قــضية فلســطين مــن أعــظم الــقضايــا المــأســاويــة بــعد ســقوط الــخلافــة الإســلامــية، 

وتــــصويــــر هــــذه الــــقضية فــــي الــــشعر يحــــمل الــــعناصــــر الملحــــمية أكــــثر بــــكثير مــــن 

المــلاحــم الأخــرى. وهــذا يظهــر بــوضــوح خــلال قــراءة "ملحــمة فلســطين" وقــصائــده 

الأخرى حول فلسطين المحتلة.

ولذا تناولت هاتين الملحمتين واخترت الأبيات منهما للدراسة والتحليل.     
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تمهيد حول الأغراض:

لايــنكر أحــد أن الــشعر فــي الأصــل مــوهــبة، ولــكن المــلامــح الــشعريــة بــعد مــمارســة 

طــويــلة تــتضح لــلشاعــر وتــنضج هــذه المــوهــبة عــنده. فيســتخدم الــفنون الإبــداعــية 

وبـــراعـــته الـــفنية ليكســـب بـــهاء وجـــمالا فـــي إنـــتاجـــاتـــه الـــشعريـــة وتـــأثـــيرا قـــويـــا فـــيما 

يـــــقدم أمـــــام الـــــقراء. يـــــقول الـــــدكـــــتور شـــــوقـــــي ضـــــيف: "الـــــشعر لـــــيس عـــــملا سهـــــلا 

‑، وكـذلـك يـقول  ٦٧سـاذجـا كـما يـعتقد كـثير مـن الـناس بـل هـو مـعقد غـايـة الـتعقيد" 

الــرافــعي: ”الــشاعــر إنــسان مــنفرد فــي الــناس، هــو فــي نــفسه عــالــم مــجتمع مــن 

حـيث تشـتبك فـي نـفسه عـلائـق المـوجـودات وتـرتـبط أسـباب الـحوادث، وتـتألـف مـن 

ذلــك كــله صــور مــرتــبة  تــلقيها إلــيه حــقائــق هــذا الــعالــم الــتي يســتمد مــنها الــشعر، 

غــير أن تــلك الــصور يــدخــل عــليها مــا يــعتري الــصور الــحسية مــن الجــمال والــقبح 

عــــــــلى اخــــــــتلاف أنــــــــواعــــــــها مــــــــن الــــــــرقــــــــة والمــــــــناســــــــبة والــــــــغلظة واخــــــــتلال الــــــــتركــــــــيب 

‑ ٦٨ونحوها.“

فــالــظاهــر مــن الــفقرات الــتالــية أن الــشعر فــن إبــداعــي، والــشاعــر الــذي يحــمل فــي 

نــفسه شــعورا صــادقــا وحــسا مــرهــفا قــويــا يــدرك الأشــياء، ويــعبر عــنها فــي شــكل 

جـذاب وفـي قـالـب فـني وأسـلوب رصـين ويـشارك الآخـريـن فـي إحـساسـه وشـعوره. 

ولهــذا كــما قــال الــدكــتور شــوقــي ضــيف فــي كــتابــه ”فــصول فــي الــشعر ونــقده“: 

إنـــنا "لا نـــبالـــغ إذا قـــلنا أن الـــتراث الـــشعري لأي أمـــة مـــن الأمـــم هـــو أهـــم جـــوانـــب 

تـراثـها تـعبيراً عـن جـوهـر نـفسها وتـصويـرا لـحقائـق حـياتـها المـاضـية، وهـما تـصويـر 

وتــــــعبير يــــــخفقان بــــــالــــــحياة، ويــــــمتلئان بــــــالحــــــرارة، بــــــحيث يتجســــــد لــــــنا المــــــاضــــــي 

بـــإحـــساســـات أهـــله ومـــشاعـــر أجـــيالـــه عـــلى لـــسانـــهم [الـــشاعـــر] وبـــنفس كـــلامـــهم 

٦٧   د. شوقي ضيف، الفن ومذاهبه في الشعر العربي: ص 13، الطبعة الحادية عشرة، دارالمعارف القاهرة، 
.1987

�٦٨ الرافعي، مصطفى صادق، تاريخ آداب العرب: ص 689، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ، القاهرة 
2013م.
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وأنــــغامــــهم، وكــــأنــــنا نــــعيش مــــعهم ونــــشاهــــد كــــل مــــامــــر بــــهم مــــن أحــــداث وأحــــوال، 

نــــشاهــــد الــــواقــــع المــــلموس بــــكل عــــلاقــــاتــــه وكــــل ظــــروفــــه وكــــل مــــظاهــــره وكــــل صــــوره 

المتحركة ".

ويــــضيف قــــائــــلا: بــــأن هــــذه المــــشاهــــدة ”تــــصحبها مــــتعة واســــعة لا بــــما نــــراه مــــن 

الـعناصـر الـحية الـقائـمة فـي المـجتمعات المـاضـية فحسـب، بـل بـما تـمثل لـنا أيـضا 

مـن الـنزعـات والـبواعـث والـعواطـف الـنفسية الـخالـدة فـينا، والـتي تـقدم لـلناس فـي 

كـل زمـان ومـكان رحـيقا وجـدانـيا صـافـيا يـلذهـم عـلى اخـتلاف درجـاتـهم ومـراتـبهم 

‑ ٦٩من المدارك والمعارف، ويجدون فيه بلاغا لا يدانيه بلاغ.“

فـكما بـين الـدكـتور شـوقـي ضـيف والـرافـعي هـو تـصويـر كـامـل لأي شـاعـر فـي أي 

مــجتمع، يــعبر ويــصور كــل مــا يــرى ويــشاهــد أو يــحس فــي مــجتمعه وكــل مــايــأتــي 

فـي تجـربـته الـشعوريـة. فـالـشاعـر عـدنـان عـلي رضـا الـنحوي  أيـضا أخـرج الـشعر 

فـــي كـــل مـــا شـــعر أو جـــرب، وســـعى أن يـــقدمـــه أمـــام الأخـــريـــن لـــيصاحـــبوهـــم فـــي 

إحـــــساســـــه وشـــــعوره، ولـــــذا نجـــــد الأغـــــراض الـــــشعريـــــة المـــــختلفة فـــــي شـــــعره مـــــن 

الـــوصـــف والـــغزل (وإن كـــان قـــليلا نـــادرا) والمـــديـــح والـــهجاء والـــرثـــاء والـــحنين إلـــى 

وطـــنه والـــبكاء عـــليه، وشـــدة تـــأثـــره عـــلى مـــا وقـــعت عـــلى الأمـــة مـــن آلام ومـــصائـــب، 

وبســبب تــأثــره يــدعــو الأمــة إلــى الاتــحاد وجــمع الــشمل. كــل هــذا نجــد فــي شــعره 

وفـي دواويـنه المـتعددة، وكـذلـك شـاهـد الـنحوي كـل مـا واجهـت الأمـة الإسـلامـية مـن 

ضــــعف وهــــوان وقــــتل وتشــــريــــد مــــن قــــبل الأعــــداء، فــــتوجــــه إلــــى الــــشعر الملحــــمي، 

ليمجـــد تـــاريـــخ أســـلافـــه، وليسجـــل بـــطولات أمـــته، لا لأن يفخـــر بـــه عـــلى أحـــد، بـــل 

لــــيحث الأمــــة بــــأن تــــنهض مــــن جــــديــــد وتــــنهض لــــلمقاومــــة والــــدفــــاع عــــن حــــرمــــتها 

وكــرامــتها، فــأنــتج الــشعر الملحــمي. ولــكن هــذاالــنتاج الملحــمي يــختلف عــما ســبق 

مــن شــعر المــلاحــم إذ هــو صــاحــب رســالــة، مــؤمــن بــالله، ولــذا جــاء بــنظريــة مــختلفة 

�٦٩   د. شوقي ضيف، فصول في الشعر العربي ونقده، ص 12، الطبعة الثالثة، دارالمعارف ، القاهرة 
1988م.
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لـبناء المـلاحـم لـيتجنب كـل تـلك الأسـاطـير والخـرافـات والـلغو الـفاحـش الـتي تـزخـر 

المــلاحــم الــقديــمة بــها، فــحاول أن يــقدم نــظريــة خــاصــة حــول المــلاحــم، صــافــية عــن 

كــل كــدر وآثــام المــاضــي، فــهكذا ســار الــنحوي فــي مسيره الــشعري طــوال حــياتــه 

مقدما ثمار نتاجه أمامنا.

هـاهـنا أتـناول شـعر الـنحوي لـلدراسـة مـن حـيث الأغـراض الـشعريـة والمـوضـوعـات 

التي طرق النحوي إليها في شعره.

المديح:

هـذا الـغرض الـشعري مـن أكـثر الأغـراض شـيوعـا مـنذ الـقديـم إلـى عـصرنـا هـذا، 

وفــــي المــــديح يــــمدح الــــشاعــــر لــــشخص مــــا لأســــباب عــــدة، وينســــب إلــــى المــــمدوح 

الصفات الفاضلة والخلق النبيلة ليفضله على الآخرين ويكرمه ويعظمه.

وقـــد هـــاجـــم الـــنقاد المجـــدديـــن فـــي الـــعصر الحـــديـــث عـــلى هـــذا الـــغرض الـــشعري 

ويـــعدوه نـــقصا ولـــغوا وغـــثاء فـــي المـــجال الأدبـــي، إذ لا يخـــرج المـــدح كـــما يـــظنون 

بـالـعاطـفة الـصادقـة بـل يـمدح الـشاعـر فـي بـعض الأحـيان ليكسـب مـرتـبة ومـالا مـن 

قـبل المـمدوح، ولـكن المـديـح فـي فـطرة الإنـسان، ولأن الـناس مـتفاضـلون فـي الـقوة 

عــلى الأعــمال، وهــم كــذلــك مــتفاضــلون فــي حــسهم لهــذه الــقوة، ولا تــكون الــكبريــاء 

‑. ولـذلـك نـرى أن الـناقـد والمـؤرخ  ٧٠رذيـلة مـمقوتـه إلا إذا جـاوزت مـقدارهـا الـطبيعي

الأدبـي الـدكـتور شـوقـي ضـيف يـكتب دفـاعـا عـنه، ولا يـتفق مـع الـنقد المـذكـور، وإن 

‑. ونجــد فــي  ٧١المــديــح عــنده " فــن تــمجيد لــزعــامــتنا وبــطولاتــنا عــلى مــر الــتاريــخ" 

شــــعر الــــنحوي أبــــيات المــــديــــح فــــي قــــصائــــد عــــديــــدة وفــــي المــــلاحــــم ، أذكــــر بــــعض 

الأبيات للنموذج فقط.

�٧٠   تاريخ أداب العرب للرافعي، ج 3 صـ: 94.
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أثـنى الـنحوي عـلى رسـول الله صـلي الله عـليه وسـلم فـي شـعره، وهـذا الـنعت جـاء 

بـــطريـــقة مـــنفردة حـــيث يـــحار الـــنحوي كيف يـــبدأ المـــديـــح الـــنبوي صـــلي الله عـــليه 

وسلم. يقول:

غلب الشوق والحنين الشديد كيف أرقى إلى مديحك لكن 

في فؤادي يغيب ثم يعود غلب الشوق رهبتي وصراع 

دفع الشوق رهبتي فتزيد كلما لج في فؤادي شوق

فتصفو وترتقي فتجود وإذا بالخشوع يرفع أشواقي

الحب! ولله وحده التوحيد إنما الله والرسول هما 

ومــدح الــنحوي فــي ملحــمته الــهنديــة بــعض مــلوك المســلمين الــهنود كــ أورنــك زيــب 

وبـــهادرشـــاه وكـــذلـــك مـــدح الـــدعـــاة المســـلمين كـ أحـــمد الســـرهـــندي والـــسيد أحـــمد 

الشهيد وغيرهم.

الرثاء:

الـرثـاء فـنيا هـو الـتفجع عـلى المـيت، وإبـداء الحـزن عـلى فـراقـه، وتـصويـر الـخسارة 

الـتي نجـمت عـن فـقده، وتحـمل الأشـعار الـتي تـتضمنه عـادة مـن الـعاطـفة، ودعـوة 

 .‑ ٧٢إلى التأمل في حقيقة الحياة

الحـزن والألـم عـلى فـقدان الـحبيب طـبيعي، وقـد قـرض الـشعراء فـي هـذا الـغرض 

مـــنذ الـــقديـــم، وجـــاء شـــعرهـــم ممتلئ الأحـــزان صـــدق الـــعاطـــفة، وقـــوي الإحـــساس  

والــــــشعور ولــــــكن الــــــعرب فــــــي الــــــقديــــــم ســــــلكوا مــــــذهــــــبا واحــــــدا فــــــي هــــــذا الــــــغرض 

الــــشعري، "وهــــو ذكــــر مــــا يــــدل عــــلى أن المــــيت قــــد مــــات، فيجــــمعون بــــين الــــتفجع 

والحسـرة والأسـف... ثـم صـفات المـدح مـبللة بـالـدمـوع، حـتى قـال قـدامـة بـن جـعفر: 

�٧٢   د. الشورى ، مصطفى عبد الشافي، شعر الرثاء في العصر الجاهلي: صـ ٩،  الشركة المصرية العالمية 
للنشر- لونجمان ، القاهرة 1995.
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"إنـــه لـــيس بـــين المـــرثـــية والمـــدحـــة فـــصل إلا أن يـــذكـــر فـــي الـــلفظ مـــا يـــدل عـــلى أنـــه 

.‑ ٧٣لهالك" 

ولــكن رثــاء الــنحوي يــنفرد عــن هــذا الــلون الــقديــم، وهــو يجــمع فــي رثــائــه مــع شــدة 

الألــم والحــزن مــعانــي الإيــمان بــالله، ويتســلى فــيه ويــخبره بــأن المــوت هــو الــوصــل 

بالمحبوب، مع أنه لا يستطيع أن يوقف عبراته حينما يتسلى.

فـــقد الـــنحوي أمـــه حـــينما كـــان فـــي ريـــعان شـــبابـــه وفـــي بـــلد أجـــنبي مـــا كـــان فـــيه 

أنـيس ولا جـليس، فـهاجـت قـريـحته وتـدفـقت مـشاعـره بـإحـساس حـرمـان فـي شـعره 

الحـزيـن رثـاء عـلى أمـه، وكـذلـك فـقد ابـنه إيـاد  فـي صـغر سـنه، فحـزن حـزنـا شـديـدا 

وظهـر حـزنـه فـي شـعره، وكـذلـك قـال رثـاء الـقائـد والـعالـم الفلسـطيني الـحاج أمـين 

الــحسيني، وقــرض قــصيدة فــي رثــاء الــسيد قــطب وآخــريــن مــن أصــدقــائــه وعــلماء 

عصره.

وجـاء شـعر الـنحوي الـرثـائـي مـتدفـقا بـالإحـساس الحـزيـن وعـاطـفته الـجياشـة فـي 

شـعره الـرثـائـي تـفيض فـيضا، ولـكن شـعره الـرثـائـي يُظهـر جـانـبا آخـر مـن حـياتـه 

وهوـ إيـمانـه بـالله عـز وجـل، وهوـ لا يـَعبرُ الحـد فـي الـرثـاء بـل يسـلم الانـقياد والـطاعـة 

أمـام رضـا الله عـزوجـل، فـشعره الـرثـائـي أصـدق نـموذج لـشعره الـذاتـي الـعاطـفي، 

وكـــذلـــك أصـــدق تـــصويـــر لالـــتزامـــه  فـــي شـــعره. أذكـــر عـــددا مـــن الأبـــيات لـــلنماذج. 

يــقول وهــو يــرثــي أمــه بــفقد حــنانــها وحــبها فــي قــصيدتــه ”أمــاه"، وهــو واقــف أمــام 

جثمانها:

عينا وضميني لصدر حنان قومي انظري أماه لو ترك الأسى

وتغيب في طياته الشفتان وتبسمي والموت ينشر ظله 

لغة الوداع منصت لبيان وتكلمي! أماه إني سامع

أمل وغاب بلجة الأحزان وتمثلت صور المنية وانطوى 

�٧٣   تاريخ آداب  العرب، ج 3: ص 106.
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وطرحت عنك غلائل الإنسان يا أم فك الموت قيدا قياسيا   

.‑ دنيا وآثرتِ النعيم الثاني ٧٤وتركتِ خلفكِ غير آبهة لها     

وكذلك قال في رثاء ابنه إياد:

وبي من جوى هائج نصب رحلت بني إياد وغبت 

وحولي يخاطبني يا أبي فأنى التفت أرى طيفك الحل

علىَّ يشق دجى الغيهب وبسمة وجهك نور يفيض

على قلبي الخافق المتعب ولهفة صوتك كم قد حنوت 

وفي آخره يقول:

فأسكب من وابل صيب إذا ما ذكرتك هاجت دموعي 

عليك وصبر جميل أبي تنازعني النفس دمع يفيض

للذكر والأمل الأرحب أعود إلى ذكر ربي فأخشع 

الوصف: 

الـوصـف جـزء طـبيعي فـي حـياة الإنـسان، لأن الـنفس مـحتاجـة مـن أصـل الـفطرة 

إلــى مــا يــكشف لــها مــن المــوجــودات ومــا يــكشف لــلموجــودات مــنها، ولا يــكون ذلــك 

إلا بــتمثيل الــحقيقة وتــأديــتها إلــى الــتصور فــي طــريــق مــن طــرق الــسمع والــبصر 

.‑ ٧٥والفؤاد

ووصــــف الأشــــياء يــــحتاج إلــــى دقــــة الــــنظر والإحــــساس الــــكامــــن لإدراك الأشــــياء 

وحــقيقتها لــكي يــمكن أن يخــلق مــنها الــتصويــر الــلفظي فــيما بــعد، وكــذلــك يــحتاج 

إلـى قسـط وافـر مـن الـخيال ليسـتطيع أن يـنسج  ويـلون الـتصويـر بـألـوان مـختلفة، 

والـشاعـر الـذي يـكون لـديـه إحـساس مـرهـف يـنظر إلـى الأشـياء، فـفي ذهـنه يظهـر 

�٧٤  ديوان الأرض المباركة للنحوي: ص 23.
�٧٥  تاريخ آداب العرب للرافعي، ج 3: ص 114.
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الــــتصويــــر لهــــذه الأشــــياء، فـ بــــبراعــــته الــــفنية يــــنقل الــــشاعــــر الــــتصويــــر بــــالألــــفاظ  

والـــــتعبيرات الـــــبيانـــــية والتشـــــبيهات فـــــي ذهـــــن الـــــقارئ والـــــسامـــــع، كـــــأن الأشـــــياء 

مـوجـود أمـام الـقراء. يـشير إلـى هـذه الـبراعـة الـفنية الأسـتاذ شـوقـي ضـيف: "خـذ 

مــــثلا مــــنظرا مــــن مــــناظــــر الــــطبيعة كــــالــــصباح أو المــــساء، فــــإن الــــشخص الــــعادي 

يـلقاهـما بـبرود، ولا يـكادان يـثيران فـيه شـيئا، أمـا الـشاعـر فـتنهال عـليه طـائـفة مـن 

المــشاعــر يــثيرهــا خــيالــه حــين يــلقى الــصباح أو يــلقى المــساء، مــشاعــر تــوضــح لــنا 

جـــــانـــــبا مـــــن أســـــرار الـــــطبيعة وصـــــلتها بـــــالـــــنفس الإنـــــسانـــــية  فـــــي هـــــذا المـــــنظر أو 

.‑ ٧٦ذاك"

والــــــخيال هــــــو مــــــجال الإبــــــداع فــــــي الــــــشعر كــــــما فــــــي الــــــفنون الجــــــميلة الأخــــــرى، 

والـخيال كـلما يـكون قـويـا يـكون الـتصويـر الـبيانـي أقـوى. ففي شـعر الـنحوي نجـد 

أيـضا الـشعر الـوصـفي، وفـيه نجـد الألـوان الـبلاغـية الـرائـعة كـالتشـبيهات الجـميلة، 

وأســـالـــيب الـــبيان المـــختلفة فـــي تـــصويـــر المـــناظـــر. أذكـــر عـــددا مـــن الأبـــيات لـــلشعر 

الــوصــفي مــن شــعر الــنحوي، يــقول وهــو يــصف "الــتاج محــل" فــي آغــرا، الــهند، 

وقد أعجبه حسنه وبهاؤه:

وكأنه قبس وومضــــة فرقـــد أصف الجمال ولست أنكر حقه

هذي الغراس وأيّ ري مرفـــد يا"تاج" من أي الجنان حملتها

هذى الجواهر لؤلؤا في عسجد يا"تاج" من أي المعادن صغتها      

 ‑ ـت وهذه صورى وهذا مولدي ٧٧لما رآك الحسن قال هنا خلقــ

وكـــذلـــك يـــصف الـــشاعـــر الـــنحوي جـــبل الـــكرمـــل فـــي أرض فلســـطين فـــي قـــصيدة، 

أذكر بعض الأبيات:

ـل قامت تستنهض الأنباء أين مني ذراك يا جبل الكرمـــ

في رباه غلالة سمــــــراء وظلال من الصنوبر ألقــــــت 

�٧٦   د. شوقي ضيف، في النقد ألأدبي : ص 169- 170. الطبعة التاسعة، دارالمعارف، القاهرة 2004م.

�٧٧  ملحمة الإسلام في الهند: ص 158
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ـرِ حنانا ورقـة وغنــــــــــاء أين ”يافا“ يضمها شاطئ البحـْـ

بحلاه نجومــــــــها الزهــــــراء كلما ضمها الدجى تتراخى

.‑ هبي نفحات وأشرقي أضواء ٧٨إيه ياقدس! مهبط الوحي! 

نجـد شـعرا كـثيرا فـي هـذا الـغرض الـشعري فـي إنـتاجـات الـنحوي الـشعريـة، وهـو 

يــــصف المــــدن وبــــعض المــــخيمات الفلســــطينية فــــي شــــعره، وكــــذلــــك وصــــف الــــهند 

‑ ٧٩وأهلها في قصيدة.

الحماسة:

والحـــــماســـــة مـــــن الأغـــــراض الـــــشعريـــــة نجـــــد فـــــي شـــــعر الـــــنحوي، وبـــــعد أن بـــــدأت 

الانـــتفاضـــة الأولـــى فـــي فلســـطين عـــام 1987م كـــثر فـــي إنـــتاجـــه شـــعر الحـــماســـة 

والــتقدم والــحث عــلى المــقاومــة، أذكــر بــعض الأبــيات كــنموذج لــشعره الحــماســي. 

يقول في ملحمة فلسطين مصورا الانتفاضة الأولى:

واملأ نواديها قنا وبنودا رجع ملاحمها وغن قصيدا 

بِتْ في رباها عدة وعديدا واسكب دماءك في سبيل الله تنـ

نجعل مواقعها لظىً وحديدا سكنت مدافعنا؟ فهات حجارةً

قلب يصب من الوفاء الجودا شرف السلاح زنوده، ولهيبه     

.‑ ٨٠وعقيدة تهب الحياة لمؤمن         بذل الحياة لها فكان شهيدا

الموضوعات في شعر عدنان النحوي:

كـــــما ســـــلف الـــــذكـــــر أن الـــــشاعـــــر كـــــان مـــــولـــــده أرض فلســـــطين ، واضـــــطرُ إلـــــى •

�٧٨   الأرض المباركة : ص 63.
�٧٩  للمزيد أنظرملحمة الإسلام في الهند، وملحمة فلسطين، وديوان الأرض المباركة ودواوينه  الأخرى.

�٨٠   ملحمة فلسطين للنحوي: ص 159.
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مــــغادرتــــها فــــي ســــن شــــبابــــه وقــــضاء حــــياتــــه كـ الــــلاجــــئين. وبــــالــــتالــــي قــــضية 

فلسـطين تـتمركـز فـي شـعره كـما لـه عـدة مـلاحـم حـول فلسـطين وقـضيتها، وهـي 

مـن أهـم المـوضـوعـات الـتي تحـدث عـنها الـشاعـر، وبـالـتالـي يـوجـد بـيت أو بـيتان 

حــول فلســطين فــي الــقصائــد المــختلفة الــتي لا تــتعلق مــباشــرة بــها، كــما جــاء 

ذكر فلسطين في الملحمة الهندية:

يقول وهو يخاطب الهند وأهلها:

هذي فلسطين السليبة لم تزل    ذكراك بين طيوفها والأنجد

يحنو على ذكرى ويرنو للغد المسجد الأقصى! وطال إساره

لحن لملحمة الجهاد فأنشد  "إقبال"! غن القدس! إن غناءها 

  ‑ سلفت فغن اليوم حسرة مسجد ٨١غنيت آمال النفوس وعزة  

ومـن المـوضـوع المـهم الـذي يـحتوي عـليه شـعره: الـجهاد والـشهادة فـي سـبيل الله. 

وهو يقول:

وكل رواء الأرض منه جرى إن الشهيد حياة الناس كلهم فيه    

ويجتلي في ميادين التقى خبرا يعلم الناس قول الحق أين مضى       

رجالها ومعالي المجد حيث ترى هي الشهادة أعراس يزف لها     

إلى مناهلها الأحداث والعبــرا تزحموا في دروب الحق واستبقوا       

وأقبــــلوا وثــبات بينــها زمــرا        تنافسوا في ميادين الهدى شرفا      

ويقول:

وعيناك أسرار وثغرك يعرب رأيتك في إشراقة الموت باسما

فيشرق وجه بالهناءة طيب كأنك تلقى البشريات بما ترى

كأنك تتلو من عظات وتخطب مسجى حواليك الأحبة خشع

وكـــــان الـــــنحوي ســـــليم الـــــفكر فـــــي الـــــسياســـــات الـــــعالمـــــية، صـــــحيح الـــــفهم فـــــي •

�٨١   ملحمة الإسلا م في الهند: ص 186 – 185.
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الــــشؤون الاجــــتماعــــية، وكــــانــــت لــــه نــــظرة واســــعة عــــلى الــــسياســــات الــــعالمــــية، 

ويحـمل عـاطـفة جـياشـة تـجاه صـيانـة الإسـلام عـن دهـاء الأعـداء ومـكرهـم، فـله 

أشــعار فــي هــذا المــوضــوع، ســلط الــضوء فــيه مــا تــفعل الــدول الــعظمى بــاســم 

الحقوق الإنسانية. وهو يقول في قصيدته ”أسواق“:

قــرض الــنحوي هــذه الــقصيدة  وعـَـــنونــها بـ ”أســواق“، وهــو يــكني بهــذه الــتسمية 

إلــــى الــــعالــــم. فــــي الــــعالــــم المــــتحضر نجــــد أن كــــل قــــضية أصــــبحت المــــساومــــة بــــين 

الــدول الــكبرى والــدول الــصغيرة، ســواء بــاســم الــحقوق الإنــسانــية أو مــن دعــايــات 

أخــــرى، لا لأجــــل حــــريــــة الإنــــسان ولــــحفظ كــــرامــــته بــــل لأغــــراض ومــــنافــــع خــــاصــــة. 

فـــيقول الـــنحوي مـــخاطـــبا أمـــته فـــي قـــصيدة تحـــمل مـــعانـــي الـــعزة والإبـــاء، ويظهـــر 

استنكاره على مساومة الدول للأمة الإسلامية، يقول:

من بيان ووثبة من خيـــال اسعفيني إذا استطعت بشىء

حبلى ورجـــف جبــــــــال إنها لوعة الفجيعة أمواج ليال 

ءُ ضياع، عواصف من رمال إنهـــــــــا ذلة الهزيـــمة، أنوا   

‑ عفن من نحاسة واغتيال ٨٢إنها أمــــة تبـــــاع بـســـــوق 

والمــــوضــــوع الــــذي أصــــبح الآن فــــي الــــعالــــم مــــوضــــع الاهــــتمام إلــــى حــــد كــــبير •

هـو"قـضية الـلاجـئين". أصـبحت قـضية الـلاجـئين بـعد احـتلال الـصهيون أرض 

فلســـــــطين قـــــــضية لا يـــــــمكن حـــــــلها، وهـــــــي قـــــــضية تـــــــناولـــــــها كـــــــثير مـــــــن الأدبـــــــاء 

والـــشعراء الـــعرب فـــي أدبـــهم، فـــكيف يـــمكن أن لا يتحـــدث الـــشاعـــر عـــن قـــضية 

اللاجئين وقد استغرقت فلسطين في أشعاره وكلامه مكانة مرموقة.

يــــــقول الــــــشاعــــــر متحــــــدثــــــا عــــــن قــــــضية الــــــلاجــــــئين الفلســــــطينين ويــــــصور بــــــؤســــــهم 

وحـرمـانـهم بـعد مـغادرة وطـنهم وأرضـهم، ويـشاركـنا الـشاعـر بـتصويـره الـدقـيق فـي 

�٨٢   النحوي، عدنان علي رضا، ديوان موكب النور: ص 51، المكتب الإسلامي، بيروت، 1980م.
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مشاعرهم وآلامهم. يقول في قصيدته "عودة لاجئ":

سألت من تراه ذاك الغريب      من هو الشاعر الحزين الكئيب

ومن البلبل الصدوح الذي قصـ      ص جناحيه صاحب وقريب

كي ويشكو جراحه وينوب ينقل الخطو، يبعث النغم البا      

‑ رَ ومن جرحه خضاب وطيب. ٨٣حمل الزهر من مدامعه القطـْ    

ويــــعتبر الــــشاعــــر مــــن رواد الأدب الإســــلامــــي، وكــــان الأدب فــــي عــــينيه وســــيلة •

محــمودة لمــعالــجة الــقضايــا الإســلامــية عــامــة والــعربــية خــاصــة كــما يـُـعد الأدب 

سـلاحـا لنشـر الـدعـوة الإسـلامـية. وكـذلـك اسـتخدم الـنحوي الـشعر والأدب إلـى 

تــــــقديــــــم الــــــتوجــــــيهات وجــــــمع الأمــــــة عــــــلى مــــــنبر واحــــــد والــــــتمسك بــــــالشــــــريــــــعة 

الإسـلامـية، وإلـى الاتـجاه الإسـلامـي فـي الأدب والـشعر، فـخاطـب عـن طـريـق 

الأشــــعار الأمــــة الإســــلامــــية، ووجــــه إلــــيها رســــالــــة ودعــــوة إلــــى اتــــخاذ خــــطوات 

ومبادرة لنشر الإسلام ومكافحة الآراء ضده.

يـقول الـنحوي وهـو يـدعـو إلـى الأدب المـلتزم بـالإسـلام الـذي يكسـب نـوره وضـياءه 

من الفيض الإلهي السماوي:

غرس الإيمان ري العهود عزة فيه أنه أدب الإسلام 

ولا ينحني لعص قيود لا يسف الهوى ولا يهبط الحس 

من حديث من الكتاب المجيد أدب يرتوي البيان لديه 

وهـو يـدعـو إلـى وحـدة الأمـة عـلى وحـدة الـكلمة وجـمع الـشمل والــتآلـف بـين أبـنائـها 

ويشكو ربه مناجيا:

وما أيقظهم آية ومصاحف إلهي فمن للمسلين وقد غفوا 

بأفئدة ضاقت عليها المصارف إلهي أعنا واسكب النور بيننا        

وقد يجمع الأضداد يوما تآلف وألف قلوبا فرق الحقد بينها       

�٨٣ الأرض المباركة للنحوي، ص 77
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نهب إلى ساحاتها ونشارب وهبنا يقينا في القلوب لعلنا       

  ‑ ٨٤ونحمل للدنيا رسالة ربنا    نخاصم في هدى لها ونعاطف

هـــــذه الأغـــــراض والمـــــوضـــــوعـــــات الـــــشعريـــــة اطـــــلعت عـــــليها خـــــلال دراســـــتي لـــــشعر 

الــنحوي، وقــد ذكــرت هــنا الأمــثلة والنماذج لجــميع الأغــراض والمــوضــوعــات الــتي 

 وجدت في ملاحمه ودواوينه.

�٨٤   مجلة  الأدب الإسلامي: صـ ٣، العدد ٥٥، تحت عنوان ”قراءة في ديوان مهرجان القصيد“ لـ أحمد 
محمود مبارك.
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الفصل الثاني: العناصر الفنية في ملاحم النحوي:



العناصر الفنية في ملاحم عدنان النحوي:

كـما يـبدو مـن عـنوان الـبحث أنـه يـتناول مـلاحـم الـشاعـر عـدنـان عـلي رضـا الـنحوي 

دراســة وتحــليلاً، وكــما ســبق ذكــره أن الــنحوي ســلك مســلكا خــاصــا فــي المــلاحــم، 

وتـفرد فـي آرائـه حـول المـلاحـم عـن الـشعراء والأدبـاء الآخـريـن الـذيـن قـرضـوا شـعرا 

في فن الملحمة في العصرالحديث فضلا عن شعراء العصر القديم.

الملحمة في العصر القديم:

قـــد نـــاقـــش الـــباحـــث بـــقدر مـــن الـــتفصيل فـــي الـــباب الـــسابـــق أن الملحـــمة لـــها دور 

خــاص فــي آداب الأمــم، ولــها قــواعــد وأســس ضــروريــة يــجب الالــتزام بــها لــتكون 

مـوافـقة لـفن الـشعر الملحـمي. وأرسـطو هـو أول مـن قـام بـدراسـة مـلاحـم هـومـيروس 

ودوّن قواعده وعناصره كما ذكرت في السابق.

الملحمة في العصر الحديث:

انـــــكب عـــــلماء الـــــغرب عـــــلى مـــــلاحـــــم الـــــيونـــــان وأقـــــبلوا عـــــليها قـــــراءة ودراســـــة، وفـــــي 

الـعصر الحـديـث إذ كـان لـلغرب دور فـي ريـادة الـعالـم فـي مـعظم نـواحـي الـحياة، 

فـــتتبعتهم الأمـــم وتـــأثـــرت بـــالـــغرب ونهـــلت مـــن مـــناهـــله فـــي جـــميع شـــؤون الـــحياة. 

تــأثــرت كــل أمــة بــما فــيها الــعرب بــملاحــم الــيونــان بــعد اخــتلاطــهم بــالــغرب وبــعد أن 

تـــطلعوا عـــلى كـــنوز الـــغرب الأدبـــية، وازداد الـــتأثـــر فـــي مـــجال الأدب مـــبلغا كـــبيرا 

كـــما يظهـــر فـــي تـــقليد الـــعرب مـــذاهـــب الـــغرب الأدبـــية، فـــإن الـــعرب اعـــتبروه الأدب 

المـثيل وقـامـوا بـإنـتاج مـثل ذلـك الأدب وفـيه المـلاحـم، ونـهجوا نـفس المـنهج الـيونـانـي 

القديم بجميع عناصرها وقواعدها.

الملحمة عند النحوي:

وكـــما ســـبق ذكـــره أيـــضا أن الـــشاعـــر عـــدنـــان الـــنحوي درس آداب الـــعرب والـــغرب 

بــقدر مــن الــتفصيل، واطــلع عــلى مــا فــي أدب الــغرب ومــذاهــبه عــامــة وفــي المــلاحــم 
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خـــاصـــة مـــن خـــرافـــات بـــاطـــلة وأســـاطـــير كـــاذبـــة، فـ كـــرهـــها واســـتنكرهـــا. وإنـــه كـــان 

مســـلما يـــؤمـــن بـــالشـــريـــعة الإســـلامـــية الـــغراء، وكـــان شـــاعـــرا مـــوهـــوبـــا مـــنذ عـــنفوان 

شـــبابـــه، فـــبكونـــه مســـلما يـــعتقد بـــأنـــه يحـــمل رســـالـــة أنـــعمها الله بـــكل مســـلم، وهـــو 

نــورالإيــمان والهــدايــة والــرشــد، وبــكونــه شــاعــرا أديــبا يــؤمــن بــأن الأدب مــن أقــوى 

الـوسـائـل وأشـدهـا تـأثـيرا فـي إبـلاغ الـرسـالـة إلـى الإنـسانـية كـلها، فـاتخـذ واخـتار 

مــجال الأدب وفــيها جــولات وصــولات لــلشاعــر الــنحوي ، وقــد فــصلنا هــذا كــله فــي 

الفصول السابقة.

وفـــي هـــذا الـــفصل أقـــوم بـــدراســـة بـــعض مـــلاحـــم الـــشاعـــر دراســـة تحـــليلية، وأبـــرز 

جوانبها الفنية فيها.

يرى الباحث أن يقوم بدراسة هذه الملاحم ويحللها بمنظورين:

المنظور الأول:

هو حسب أسس الملحمة الموجودة من قبل.

والمنظور الثاني:

هـو حسـب نـظريـة الـشاعـر عـدنـان عـلي رضـا الـنحوي، لأنـه كـما ذكـرنـا سـابـقا نـهج 

مـنهجا مـختلفا تـمامـا عـن المـلاحـم الـسابـقة، وإنـه جـاء بـنظريـة جـديـدة لـبناء شـكل 

المــلاحــم، يــرى الــباحــث أن يــذكــر أهــم نــقاط نــظريــة الــنحوي حــول المــلاحــم ليسهــل 

على القاري في الفهم.

الحجــم/ الــطول: يــنكر الــشاعــر الــنحوي عــلى الــطول المــبالــغ ويــرى مــن 1.

المـــــناســـــب أن يـــــكون الـــــطول مـــــناســـــبا ومـــــقنعا لـــــلشاعـــــر فـــــي تـــــعبير مـــــغزاه 

وينبغي أن لا يكون الطول مبالغا يكتئب القاري في قراءته. 

المــوضــوع: يــــرى الــــشاعــــر الــــنحوي بــــكونــــه أديــــبا مــــلتزمــــا بــــالإســــلام بــــأن 2.

يـــــكون مـــــوضـــــوع الملحـــــمة قـــــضية مـــــن قـــــضايـــــا الأمـــــة المســـــلمة، وأن يـــــكون 

مرتبطا بالأمة المسلمة وتاريخها وعقيدتها دون أي أساس آخر.
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الـزمـن: يـجب أن تـقع أحـداث الملحـمة فـي فـترة زمـنية مـعينة محـددة، وإذا 3.

كـانـت الـفترات مـنقطعة فـيجب أن تـكون مـرتـبطة فـي سـاحـة زمـنية مـعلومـة 

كما يظهر في ملحمته حول فلسطين.

أجـــزاء الملحـــمة: يــــجب أن تــــتألــــف الملحــــمة مــــن ثــــلاثــــة أجــــزاء: المــــقدمــــة/4.

الافـــــتتاح، المـــــوضـــــوع/الـــــقضية، الـــــخاتـــــمة/ الـــــنتيجة: وقـــــد ســـــبق ذكـــــر هـــــذه 

الأجزاء الثلاثة في الباب السابق.

الهــدف: وهـــذا هـــو الـــشيء الأســـاســـي عـــند الـــنحوي، إذ بـــدون الهـــدف لا 5.

يـرى الـنحوي أن يجهـد الـشاعـر ويـتعب فـي قـرض الـقصائـد الـطويـلة لمـتعة 

ســــخيفة فــــقط. ولابــــد أن يــــكون الهــــدف نــــابــــعا مــــن نــــور الــــتوحــــيد، ومــــرتــــبطا 

بالحضارة الإسلامية وتاريخها التليد.

مختارات من ملاحم الشاعر النحوي:

أرى أن أختار بعض القصائد من ملحمتيه: 

 ”ملحمة الإسلام في الهند“ و ”ملحمة فلسطين“ للدراسة والتحليل.

ملحمة الإسلام في الهند.

أذكر  هنا الأبيات المنتخبة من ملحمة الإسلام في الهند.

واعبِق بطيبك في الحياة وجدد رجع قصيدك في الزمان وغرد

طلعت على الدنيا بأعظم سيد مــاأنت إلا سيد من أمـــــــــة

لتصد كل مــكابـــر متــــــمرد حملت رسالتها إلى الدنيا هدى

مجدا وبالإيمان أشرف محتد ومضت مع التاريخ ترفع بالهدى

وتدق أبواب الجنان وتـفـتدي هي أمة الإسلام! تنـشر نوره
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غرتك من دنياك زهوة سؤدد أ"جهان"! هذا الصرح كيف بنيته 

ولأي معنى في الحياة ومقصد فلأي مجد يا "جهان" رفعتـه 

ـة مُجهد  في ساحه مالا وأنَـّ عشرون عاما أو تزيد صببتها

يُطوى على عجل، وتفُقد من يد دنيا تمر كأنها الظل الذي 

يوفي بكل مطيبّ ومخلَّــد أما" الجنان" فإنها الحق الذي

*********
وكأنه قـبـس وومضة فرقد أصف الجمال ولست أنكر حقه

هذي الغراس وأي ري مُرفد يا"تاج" من أي الجنان حملتها 

هذي الجواهر لؤلؤا في عسجد يا "تاج" من أي المعادن صغتهَا 

ـت وهذه صورى وهذا مولدي لما رآك الحسن قال هنا خُلقــــــ 

ــــاق أو أمل الهـوى المتــجدد ما كنت قبل اليوم إلا شعلة المشتـ

بفم الزمان وذكــريــات للغــد وأظل بعد اليوم لحنا شيقا 

ساحاته زهو الجمال المفرد أما هنا فأنا الذي أجلى على 

*********
ويعيد في أسماعنا خفق اليد يا للجدار! يكاد يروي قصة 

ما بين يـاقــوت وبين زمـــرد نظمت يد النحات فيه آية 

أشواق سيدة ودمعــة سيــد وتكاد تلمح فيه أطياف الهوى

أصداءَ أضلاع وخفقــة أكبد يمضي الزمان يعيد في دقاته 

نفحت عليك شذا وروعة مشهد وزخارفٍ ماجت كأن زهورها

أطيـــــاف رفرفة وهمسة خُردّ وكأنما الألــوان بين ورودهــا

آيــــات تاريخ مضى ومجـدد وكأنها دنيا تموج بها الصدى

*********
من جال في ساحاتها والأنجد أ"جهان" هاتيك الربى!أسالتها

تــلك المرابـع بالـــدم المتـجدد من عطرّ الساحات فيها؟! من روى
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ورفيف أطيــــار وطلعة فـرقـد أسمعت وشوشة الزهور وهمسها

منها الدنا وزهت بحسنٍ مخلد غرسوا هنا أحلى الورود ففوّحت

ماجــــوا ودعوة عــالــم ومجدد وإذا ربوع الهند دفق غطارفٍ 

ألقا وكم مجد زكــا أو محتـــد كــــم جوهر نبغت معادنه بها

لله صـــادقــــة ووثبـــة أمجــد في كل ناحية هنـــالك جـــولة

عرضُ الحياة ولا ضلالة مفسد فانهض لعـزة أمـــة ما غـــرَّها

*********
أصداء فرسان وخـفـق مهـــند وطيوف غزنة لم تزل في سا حها 

لله أفئـــــدة ولهـفـــة أكــبـــد أبلى بها"محمود" حتى أسلمت 

جمع الأئمة في وغى أو مسجد طوبى لسلطان أبر مجاهــــــد

ماض لـمـلحمــة وأكــرم مــورد جمع الأئمة حـولــه في مـوكـــب

*********
سيفا يفل وعزمة لم تجهد وأتى"شهاب الدين" في هبواته

حتى يمد لدينه صدق اليد ومضى على ساحاتها لا ينثني

عقدا يموج بلؤلؤ وبـ عسجد وضممت أقطارا إليك فأصبحت

إشراقة التوحيد طلعة مهتد وازينت"دلهي" وآية حسنها

بجهادها المتواصل المتجدد وجمعت أطراف الممالك أمة 

*********
فانزل بساحتها ولا تتردد أ"جهان" هاتيك الربى قد فوحت 

شقوا دروبا للهداية فانهد واذكر جدودك والدعاة و"بابرا"

وانظر لأمجاد بنوها واشهد واذكر"همايو" والزحوف و"أكبرا"

وصراع أحفاد ومكر الحسد واذكر"جهنكيراً" و "نورجَهانه"

في كل داحية تطل وفدفــد حتى أتى بطل فاشرق وجهه

ويهيـــجهـــا من عزمه المتوقد يورى لظى في الساح من وثبَاته
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بـيـقـيـــنـه بـين الـعُـتــاة العُندّ وتلـين أفـئـــدة لـدعـــوة ربـــه 

بك أمة فاخشع لربك واسجد لله درك! يا"أرنك زيب" اهتدت

وأقمت من حصن بها أو مسجد كم شدت من دار لعلم نافع

"الله أكــبـــر" كـل أفــق أربــــد وعلت مآذنها يشق نداؤها

زهـــر ودفـــق مــجاهد ومســدد لله در الهند! نـــور كـــواكــب

أعيــت حشــودهم خيــال معــدد دررٌ من العلماء كيف أعُدُّهم 

دام ويــوم شــهــادة مــتـــفـــرد مهدوا الدروب لــكل يـوم أبلج

*********
صفا على "الإنجليز" غير مبدد هاجو كأمواج البحار وأقبلوا 

صبــــر وإيـــمان وعـزة مـوعـــد رفعوا "سراج الدين"! آية ملكه

يـتـســابـقـون إلى نـعـــيم مخلد خاضوا عباب الموت في هيجانه 

شتـــان بـين مــجاهــد أو مـعتد يــــا عـِـــزّ مأسور وذلـــة آسر 

حلّت هناك وطلـعـــة مــن فـرقــد أ"بــهــــادرٌ" أنـى حللت فعــزة 

*********
فالدهر مصغ للجمال فرددي الهند يا سحر الجمال تحدَّثي

أفلاذ أكــبــاد وصفوة محتــد نثرت عليك من الجواهر أمةٌ 

نــــاجٍ إلى فئـــــة ورأيٍ أرشـــد من كل نــابغة أبـرّ ومـــــــــؤمنٍ 

ـــد عـــادٍ تواثب بالسيوف الــرُّ كًّ هي أمة الإسلام راع بها الحمى

ظلـــمــــاء داجـيــــةٍ وأفقٍ أربد نفروا عليك مشاعلا في ليلة

فــيـــــه إلى فـئــــة وعــزم منجد فأتوا حمى الإسلام حين تحيزوا

*********
ورموا فؤادكِ باللهيب الموقد قصوا جناحيها وأدموا أضلعا 

يهفوا لذكراها ويرنوا للغد يا أخت أندلس وشوقي لم يزل 
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وهنا أصبُّ توجعــي وتجلدى فهناك أسكب دمعتي وتلهفي 

د فيها لصيد في المقابر هُمَّ أرنوا لأمجاد تغيب وتنطــوي

كبرى تجلجل تحت رأية أحمد نهضوا لملحمة يموج بها الردى

د للنصر مشــرقــة وفــرحـة نُهَّ بشرى من اليوم الأغر وطلعة 

هذا النداءَ على الدِّيار وردِّدي. الله أكــبر! يــــــاروابي رجعي

*********

تــــقع الملحــــمة فــــي 346 بــــيتا، تــــقسمها مــــوضــــوعــــات مــــختلفة فــــي وحــــدات مــــختلفة 

وتـربـطها انـسجام كـامـل بـالمـوضـوع. تـدور فـي دائـرة واحـدة وهـي تـاريـخ المسـلمين 

وعظمتهم السابقة في أرض الهند وأحوالهم الراهنة.

قــــرض الــــنحوي هــــذه الملحــــمة بــــأكــــملها فــــي بحــــر واحــــد، وهــــو البحــــر الــــكامــــل مــــن 

الـــــبحور الخـــــليلية، ومـــــوســـــيقى الـــــشعريـــــة فـــــي الملحـــــمة بـــــأكـــــملها رنـــــانـــــة، تناســـــب 

للقصيدة الملحمية مثل هذه.

الموضوعات في ”ملحمة الإسلام في الهند“ :

أمـا المـوضـوعـات الـشعريـة الـتي تـناولـها الـنحوي فـي "ملحـمة الإسـلام فـي الـهند" 

فأجد موضوعات شتى فيها. أوجزها كمايلي:

تــبدأ الملحــمة مــن "وقــفة عــلى تــاج محــل“، وقــد زار الــشاعــر مــديــنة ”آغــرا“ أثــناء 

رحــلته إلــى الــهند، فــوقــف حــائــرا مشــدوهــا أمــام تــاج محــل، وبــدأ الملحــمة مــخاطــبا 

الإمــبراطــور المــغولــي شــاهــجهان الــذي بــنى هــذه الــدرة الــفريــدة فــي تــاريــخ الــبناء 

والـــعمارة، فـــسكب دمـــوع حســـرتـــه وتـــذكـــر أن الـــحياة قـــصيرة كـــالـــظل يـــطوى عـــلى 

عجـل. ثـم يـقول كـأنـه يتحـدث مـع المـلك فـي حـياتـه ويـذكـر بـأنـه إذا قـد قـام فـي تـبليغ 

الــرســالــة وأدائــها إلــى أهــلها فــلا يــكون الــحال هــكذا، إذ الأوثــان تــعبد كــل جــانــب 
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والناس يعيشون في ظلام الكفر والجهل.

ثــم يــتناول مــوضــوع مــجيء الإســلام إلــى الــهند، وفــيه وحــدة قــصيرة  يــذكــر بــعض 

الـصحابـة رضـوان الله عـليهم مـن سـعوا وجـاهـدوا فـي تـبليغ الـرسـالـة وأداء الأمـانـة 

فـــي مـــشارق الأرض ومـــغاربـــها، وبـــعد يـــذكـــر الـــشاعـــر محـــمود الـــغزنـــوي وشـــهاب 

الــديــن الــغوري، وفــي هــذه الــجولــة يــذكــر مــجيء المــغول إلــى الــهند ويـَـعدّ الأســماء 

الــــبارزة، مــــنهم: بــــابــــر وهــــمايــــون وأكــــبر وجــــهانــــغير ثــــم أورنــــك زيــــب، ويــــثني عــــلى 

آخرهم لجهوده وسعيه في إقامة الدين في البلاد.

وفــي الــوحــدة الأخــرى يــذكــر بــعض الأســماء المــتألــقة فــي ســماء الــهند مــن قــامــوا 

بنشــر دعــوة الإســلام فــي أرجــاء بــلاد الــهند، مــنهم مــعين الــديــن الجشــتي، وقــطب 

الــديــن الــكعكي، والــشيخ الــدهــلوي، والإمــام الســرهــندي، والــسيد أحــمدالــشهيد، 

وفـــي قـــطعة يـــثنى عـــلى جـــهود الســـلطان تـــيبو ســـلطان، وبـــعده يـــذكـــر بـــالـــتفصيل 

مـــــجيء الإنـــــكليز وغـــــدرهـــــم وخـــــيانـــــتهم ودهـــــائـــــهم ومـــــكرهـــــم، ثـــــم يـــــذكـــــر مـــــاقـــــام بـــــه 

المســــلمون لــــلدفــــاع عــــن أرضــــهم ووطــــنهم ضــــد الإنــــكليز، ويــــثني عــــلى جــــهودهــــم، 

ويــذكــر الســلطان ســراج الــديــن بــهادر شــاه فــيه، وبــعده يــذكــر خــروج الإنــكليز مــن 

الــهند وحــادثــة تــقسيم الــبلاد، وتــنتهي الملحــمة بــتفاؤل أن يــأتــي يــوم الــنصر مــرة 

أخرى، قائلا:

للنصر مشرقة وفرحة نهد بشرى من اليوم الأغر وطلعة 

‑ هذا النداء على الديار ورددي ٨٥الله أكبـر! يـاروابي رجــعي

هذه خلاصة الملحمة كما بيناه. والموضوعات والأغراض في الملحمة أوجزها:

تاريخ المسلمين في الهند: 

هــذا المــوضــوع كــما يظهــر مــن عــنوان الملحــمة هــو الــصلب والإطــار للملحــمة، وفــي 

داخله تكتمل الملحمة. أما الموضوعات والأغراض فأذكرها:

٨٥  ملحمة الإسلام في الهند للنحوي صـ 190.
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الوصف: 

قـــام الـــشاعـــر فـــي هـــذه الملحـــمة بـــوصـــف بـــلاد الـــهند وأهـــلها وكـــذلـــك وصـــف "تـــاج 

محـــل" فـــي شـــعر رائـــع مـــمتاز، وجـــاء بتشـــبيهات لـــؤلـــؤيـــة فـــي تـــصويـــر هـــذه الـــدرة 

الفريدة. يقول:

ـتُ وهذه صوري وهذا مولدي  لما رآك الحُسنُ قال هناخُلقــ

المديح: 

فــي هــذه الملحــمة نجــد أن الــشاعــر قــد جــاء بــشعر يــمدح فــيه بــعض الــشخصيات 

البارزة الدينية في شعر جزيل، يقول في مدح أورنك زيب:

وأقمت من حصن بها أو مسجد كم شِدتَ من دار لعلم نافع 

ورويت من عطشى! فكم من تائه  آويت بين ظلالها أو مجهد

في المجد نادرة وزهوة سؤدد خمسون عاما! كل عام درة

 الهجاء: 

لا بــد لــلشاعــر أن يــكون أســلوبــه مــناســبا ومــلائــما بــمقتضى الــحال، وكــما عــرفــنا 

شـــخصية الـــنحوي فـــي الـــصفحات الـــسابـــقة يـــمكن لـــي أن أقـــول بـــأنـــه لـــيس مـــن 

إمـــكانـــه أن يـــهجو أحـــداً فـــي شـــعره. لـــكنني أشـــاهـــد فـــي الملحـــمة الـــهنديـــة أنـــه إذا 

اقــــتضى الــــحال قــــام بــــهجاء الإنجــــليز واصــــفا عــــدوانــــهم ومــــكرهــــم وغــــدرهــــم، وهــــو 

يقول:

"الإنجليز"! وكل مكر عندهم      يفضي إلى شر أمر وأنكد

لا تجعلن يدا لهم! لا! لن تعو د يدٌ تمُد على الهوان لمفسد

أصحاب كل جريمة وتشرد فهم لصوص الأرض مصاصوا الدما

قطعوا الديار وخلفوا آثارهم  شرا على قمم وبين الأوهد
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قضية الخلافة الإسلامية وعناية مسلمي الهند بها:

إن المســـــلمين الـــــهنود قـــــد ثـــــاروا لحـــــمايـــــة الـــــخلافـــــة الإســـــلامـــــية فـــــي أوائـــــل الـــــقرن 

العشـريـن، عـندمـا قـام الـغرب وعـلى رأسـهم الإنـكليز بـدسـائـس ومـؤامـرات لإسـقاط 

الـخلافـة، فـبدأت الـتظاهـرات والاحـتجاجـات فـي أرض الـهند آنـذاك. تـأثـر الـشاعـر 

بهــــذا المــــوقــــف الــــذي قــــام بــــه مســــلموا الــــهنود وتــــعاطــــفوا بــــعنايــــة بــــالــــغة إلــــى هــــذه 

القضية التي كانت قائمة على أساس التآخي والمودة والعلاقة الدينية ، يقول:

للمسلمين خلافة لم تنجد يايوم أحداث الخلافة إذ هوت

ـدق صيحة وبذلت بذل المرفد فسكبت أكرم دمعة ورفعت أصـ

٨٦لله در الهند ما أحلى الوفا         وعقيدة التوحيد صفو المورد

الهند وقضية فلسطين:

فـي هـذه الملحـمة نجـد شـعرا يـتعلق بفلسـطين أيـضا، ويتحـدث الـشاعـر عـن عـلاقـة 

الـــــهند بفلســـــطين، ويـــــذكـــــر الـــــنحوي الـــــشاعـــــر الـــــهندي الـــــشهير ”إقـــــبال“. هـــــاهـــــنا 

إشــارة إلــى المــؤتــمر الإســلامــي الــكبير الــذي عــقد فــي مــديــنة الــقدس عــام 1913م 

وحـضر الـشاعـر الـدكـتور محـمد إقـبال مـع غـيره مـن مسـلمي الـهند. يـذكـر الـنحوي 

ذلك الموقف ويغني:

ذكراك بين طيوفها والأنجد هذي فلسطين السليبة لم تزل 

أصداء"إقبال" وصيحة أمة        وهدير موج في الربى متوعد

آمال أمجاد وطلعة شُهد ٨٧يا يوم أن جمع الهدى في ساحه

٨٦ ملحمة الإسلام في الهند للنحوي: صـ ١٨٢

٨٧ ملحمة الإسلام في الهند للنحوي: صـ ١٨٥
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ملحمة فلسطين:

أذكر أولا الأبيات المنتخبة من ملحمة فلسطين.

هلم ودع جهالة جاهلينا رويدك...! قم وقاسمنا الأنينا

ودع فتنا أثرن بك الفتونا ودع عنك الغوايةَ واطرّحهـــا

إذا مِلن الشمال أو اليمينا فما خبر الكواعب والغوانـي

أصارع تـــارة وألـين حينـا تقول لعاتب : مهـلا فإنـــي

تود لو استطاعت أن تعينا وكم من ناهد حــولي تراهــا 

سهـــام لم يكُنَّ المطلقِِيــنا شِبـاك ما لهـن يـــدٌ عليـــها 

ومِلن فكنَّ سهماً ريش فينا سرحن مع الحياة شباك صيد 

هواه ولهوه نغما حزينا فيا بيروت...مَوحى الشعر...غنِّي

يتيه على عواصفه جنونا تركتِ له عـنـــان اللــهو رخوا 

********
وخُلفٌ مزق المتخاصمينا ولولا "الإنتداب" جثا علينا

ولا حوت السجون بها سجينا لما عضــت قيودهـــم علينا 

تمد بفيض رحمته السنينا ودارا بارك الرحمن فيها 

حملتِ على الزمان بها الشجونا ربى ألأقصى فديتكِ من جراح

عصور طأطأت وحنت جنينا مرابعُ كلما مرت عليها

وروَّت سهلها وسقت حُزُونا وألقت في روابيها غراسا 

وتنشر من ظلال الوحي دينا فتحمل من دم الشهداء مسكا

********
تـبـح بـه حلـــوق الهاتفــيــــنــا على صيحــــاته خدر وتيــــه 
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على الأشلاء همس الصابرينا يموت بها صدى حُلُمي ويبقى 

على أمــــواجـــه المتجبِّريـــــنا سينفجر الصدى يوما ويطوي 

رجعن على تلاحمها الــرنيـــنا وينحسر الضجيج على سنان 

********
وكم نثرت على الأطلال من زهر " كم وشيتَ ناحية  "مخيم التَّلِّ

تفتحت عن شباب زاهرٍ عَطِــرِ تنفس الصبحُ والآمالُ زاهرةٌ 

من الضلوع وشوق بالمنُى خَضِرِ رعيتهَ زمنا في ظل حانية 

هديَ الحنيفة في قلب وفي بصر غذوتَه من لبان الحق مكرمة 

نما...!فكان الفتى!أنظارهُ علقت         هناك...بالروض، بالساحات بالنهر

بـجــدول ضـاحــك بالـورد مـؤتــزر بِزقَْزقاتٍ على الأغصان لاغية 

********
بأحمد بـَـراًّ، عاطـــراً بالبشائـر فما كان إبراهيم إلا مُصدقا 

ورجّع تَحنــانـا وخـفـق مـزامــر ورتـــلها داود نـفـــح نـبـــوة 

ـة شـاكــــر لأحمــد يــوفيها نديَـّ وصان سليمانُ الحكيم أمانة 

ولا مـلـكــوهــا جـاهليـة سـادر أولئك ما ساسوا الديار بعرقهم

وعهدا يــؤدِّي بـعـد حين لقــادر ولكـنـها كــانت صـفيَّ أمانة 

ورفَّت على عيسى النبوة والتقت       على ساحة الأقصى شفوف بصائر

فـأمَّهـم المختــار أحـمـدُ سيــدا        لـيـجمع مـن مـاض زكــي وحـاضـر

********

إن الــــشاعــــر الــــنحوي مــــن أبــــناء فلســــطين، ولــــد ونــــشأ هــــناك وتــــنفس فــــي جــــوهــــا 

الــصافــي، واضــطر إلــى الهجــرة بــعد ضــغط الإنــكليز عــلى أســرتــه، فتحــمل مــشقة 

التـهجير والتشـريـد، وتـرك الأرض التـي يـحبها بـل يـعشقها، بـل يجـري عـشقها فـي 

حـنايـا ضـلوعـه لا يـفارقـه أبـدا، لـذا نـلاحـظ أنـه يـُدخـل بـيتا أو بـيتين فـي كـل قـصيدة 
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قـــــرضـــــها، ســـــواء كـــــانـــــت مـــــتعلقة بفلســـــطين أم لا، ولـــــذا نجـــــد شـــــعر الفلســـــطينيات 

يحـــــظى بـــــنصيب وافـــــر بـــــل مـــــعظمه مـــــن إنـــــتاجـــــاتـــــه الـــــشعريـــــة، إنـــــه كـــــان شـــــاعـــــرا 

فلسطينيا وكان شعره كله لفلسطين.

هــنا أقــوم بــدراســة ملحــمة واحــدة فــقط، الــخاصــة بفلســطين، لا شــعره كــله حــولــها. 

"ملحـمة فلسـطين" تشـتمل عـلى تـسعة قـصائـد أو وحـدات شـعريـة مـطولـة تـربـطها 

وحـدة المـوضـوع والهـدف، كـما أشـار إلـيه الـنحوي فـي نـظريـته حـول الملحـمة، قـال 

هـــذه الـــقصائـــد فـــي أوقـــات مـــختلفة كـــما يظهـــر مـــن عـــناويـــنه، وجـــمع فـــي ملحـــمة 

واحــدة بســبب وحــدتــها المــوضــوعــية، ويــقوم الــشاعــر بــتعريــف الــقصيدة فــي جــمل 

موجز ليتعرف على القارئ بها.

قـبل أن نـبدأ دراسـة مـوضـوعـات الملحـمة والأغـراض الـشعريـة المـوجـودة فـيها أذكـر 

ماذا كتب الشاعر النحوي حول هذه الملحمة وقضية فلسطين، يقول: 

"مــع هــذه الملحــمة لا أهــدف إلــى أن أسجــل تــاريــخ فلســطين، ولا 

تــــاريــــخ قــــضيتها فهــــذا الــــتاريــــخ الــــعظيم أوســــع مــــن فــــسحة هــــذه 

الملحــمة، ولــكن لا بــد مــن وضــع مــعالــم عــن الــقضية، ومــعالــم فــي 

تــــاريــــخ فلســــطين، ومــــنزلــــتها فــــي الإســــلام، ومــــعالــــم فــــي طــــريــــق 

الـعودة إلـيها، لـذلـك جـاء الباب الأول يـضم جـميع هـذه المـعالـم فـي 

ثــــلاثــــة فــــصول، لــــتكون هــــي المــــقدمــــة الــــنثريــــة بــــين يــــدي المــــلاحــــم 

والقصائد"

ويضيف قائلا:

”ويــضم الــباب الــثانــي ثــمانــية مــلاحــم وقــصائــد تــدور حــول أهــم 

أحــداث الــقضية فــي تــاريــخها الحــديــث، مــثل تــل الــزعــتر، وحــرب 

المـــــــــــخيمات، وزيـــــــــــارة الـــــــــــقدس، والانـــــــــــتفاضـــــــــــة، ووثـــــــــــبة الشـــــــــــراع 

والأحــــداث الأخــــرى، ولا يــــعني هــــذا الــــكتاب أن الــــقصائــــد الــــتي 

يـعرضـها هـي حـصاد مـا قـلته عـن فلسـطين، فـالـدواويـن الـشعريـة 
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والمـلاحـم الـتي صـدرت تـناولـت قـضية فلسـطين بـأحـداثـها وتـاريـخا 

‑ ٨٨وآمالها.“

الأغراض الشعرية والموضوعات في الملحمة:

الغزل

تــــبدأ الملحــــمة بــــأبــــيات غــــزلــــية، وهــــذه أول ملحــــمة أو قــــصيدة اطــــلعت عــــليها أثــــناء 

دراسـتي لمـلاحـمه وشـعره، وفـيها حـاكـى الـقدمـاء مـن شـعراء الـجاهـليين، وهـذه مـن 

قــصائــده الأولــى كــما يظهــر مــن تــاريــخ إخــراجــه. وكــان الــشاعــر الــنحوي يــحاكــي 

الــقدمــاء فــي أوائــل شــعره كــما كــان مــن الــطبيعي، وإلــى هــذا أشــار إلــيه الــدكــتور 

مـصطفى هـدارة، أسـتاذ الأدب الـعربـي فـي الـجامـعة الإسـكندريـة بـ مـصر، فـي 

مــقدمــته الــتي كــتبها عــلى ديــوان مــن دواويــن الــنحوي. وبــدأ الــنحوي ملحــمته فــي 

نــــفس الــــوزن والأســــلوب والــــقافــــية الــــتي اتخــــذتــــها عــــمرو بــــن كــــلثوم الــــتغلبي فــــي 

معلقته، يقول:

هلم ودع جهالة جاهلينا رويدك! قم وقاسمناالأنينا

ودع فتنا أثرت بك الفتونا ودع عنك الغواية واطرحها

تود لواستطاعت أن تعينا ٨٩وكم من ناهد حولي تراها 

الوصف:

خــــلال دراســــة ملحــــمته نجــــد شــــعر الــــوصــــف فــــي مــــواضــــع عــــديــــدة. يــــقوم 

الـشاعـر بـوصـف "تـل الـزعـتر" مـكان أقـيمت فـيه المـخيمات للفلسـطينين الـلاجـئين، 

وشـــــــن الـــــــيهود الـــــــغارات ظـــــــلما وعـــــــدوانـــــــا عـــــــلى تـــــــلك المـــــــخيمات وقـــــــتل آلافـــــــا مـــــــن 

٨٨  النحوي، عدنان علي رضا، ملحمة فلسطين، ص 9 ـ 10

٨٩ ملحمة فلسطين للنحوي: صـ ٨٧
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الفلســــطينيين. يــــصف الــــشاعــــر المــــكان الــــذي أقــــيمت فــــيه المــــخيمات ليمجــــده فــــي 

شعره. يقول:

"مخيم التل" كم وشيت ناحية       وكم نثرت على الأطلال من زهر

٩٠بزقزفات على الأغصان لاغية  بجدول ضاحك بالورد مؤتزر

المديح:

نجـــد فـــي هـــذه الملحـــمة أبـــياتـــا فـــي المـــديـــح ولـــكنه قـــليل فـــيها، إن الـــشاعـــر الـــنحوي 

ذكـر فـي ملحـمة بـعض الأنـبياء والمـرسـلين ومـدحـهم، وفـيها إشـارة إلـى كـون أرض 

فلســــــطين أرض الــــــرســــــالات والأنــــــبياء، مــــــثل إبــــــراهــــــيم وداؤد وســــــليمان وعــــــيسى 

المـــــسيح وفـــــي آخـــــرهـــــم خـــــاتـــــم الـــــنبيين وإمـــــامـــــهم ســـــيدنـــــا محـــــمد عـــــليهم الـــــصلوة 

والســـــلام، ولـــــكن هـــــذا الـــــغرض فـــــي هـــــذه الملحـــــمة قـــــليل، إذ لـــــم يـــــر الـــــشاعـــــر مـــــن 

المـناسـب أن يـأتـي بـكثير مـن المـديـح فـي ملحـمة يـصف فـيها الـظلم والـعدوان وقـتل 

الأطفال والأبرياء والتشريد والتهجير وسفك دماء المظلومين.

الهجاء:

نجــد عــدة أبــيات فــي الملحــمة فــي مــواضــيع مــختلفة  تــصف ظــلم الــيهود وخــبثهم 

فـي أرض فلسـطين المـحتلة، وإذا بـإمـكانـنا أن نـسميه ذلـك هـجاء فـهو هـجاء يـوجـد 

في هذه الملحمة.

الحنين إلى الوطن:

كــما عــرفــنا ســابــقا أن الــنحوي كــان ضــحية الــتهجير، وقــضى حــياتــه فــي بــلد غــير 

بـلده، ولـكنه يـحب بـلاده ويـحن إلـيه، ويظهـر هـذا الـحنين فـي قـصائـده كـثيرا، وهـذا 

من النزعات الرومانسية حسب المذاهب الأدبية الحديثة، يقول النحوي:

حنانك ياأرض الحجارة إنه       حنين الليالي لم ترعهاالهزائم

٩٠ نفس المصدر: صـ ١٠٥
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حنين إلى الأقصى، إلى كل ربوة        عليها من الإسلام آي وخاتم

بأحمد ساحات لها ومعالم ٩١حنين إلى أرض النبوات أشرقت

الموضوعات الأخرى:

هــذه ملحــمة فلســطين، فــطبعا فلســطين وقــضيتها هــي الإطــار الــدائــري للملحــمة، 

وهــنا أرى مــن المــناســب أن أذكــر المــوضــوعــات الأخــرى بــإيــجاز تــناولــها الــشاعــر 

في الملحمة.

الانتفاضة:

إن لــلانــتفاضــة دور كــبير فــي إيــقاظ الــناس وفــي تــلفت انــتباه الــعالــم إلــى قــضية 

فلســــطين، وقــــد بــــدأت الانــــتفاضــــة مــــن قــــبل الشــــبان بــــل الأطــــفال لــــم يــــبلغوا ســــن 

الــرشــد، وحــينما بــدأوا يــرمــون الــحجارة إلــى قــوات الاحــتلال ولــفتوا انــتباه الــعالــم 

إلــيهم، وقــع كــثير مــنهم قــتلى وجــرحــى. قــرض الــشاعــر الــنحوي شــعرا فــي تــكريــم 

أولــئك الأطــفال الــذيــن قــامــوا فــي مــواجــهة الــعدو وفــي أيــديــهم حــجارة، فــضلا عــن 

الحقائب المدرسية.

مذبحة في المخيمات الفلسطينية:

لــقد تــعرضــت عــدة مــخيمات فلســطينية لــعدوان شــديــد مــن قــبل الــيهود فــي أرض 

فلســـــــطين ولـــــــبنان، شـــــــنت الـــــــقوات الـــــــصهيونـــــــية غـــــــارات عـــــــنيفة عـــــــلى الـــــــلاجـــــــئين 

الفلســـطينيين، وقـــتلوا آلافـــا، مـــنهم أطـــفالا ونـــساء وضـــعفاء. انفجـــر قـــلب الـــشاعـــر 

كـل مـرة عـلى هـذا الـعدوان الـصريـح، فخـرج مـن قـلبه شـعرا جـياشـا وفـي أسـلوب 

رنـــان تـــرجـــمانـــا لـــعاطـــفه كـــما يـــصور الألـــفاظ هـــذه المـــذابـــح فـــي الـــعالـــم المـــتحضر، 

ويرسل الشاعر سلواه والتعازي لأهل المخيمات.

٩١ نفس المصدر: صـ ١٠٨
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السمات الملحمية في شعره:

قــد بــينت فــي الــفصول الــسابــقة مــا اســتخرجــت خــلال دراســتي لمــلاحــم الــنحوي، 

وقـــد نـــاقشـــت الـــقواعـــد والأســـس الـــتي بـــينها الـــدكـــتور الـــنحوي والأســـس الـــقديـــمة 

الموجودة من قبل.

أود أن أذكر بعض النقاط المهمة استخرجت من دراستي لملاحمه.

الحــرب جــزء لا يتجــزأ فــي كــل ملحــمة، والســبب فــي ذلــك  كــما يــعتقد الــباحــث أن 

الحــــرب نــــقطة الــــتحول فــــي حــــياة الأمــــم، فــــكان للحــــرب أهــــمية قــــصوى فــــي بــــقاء 

الأمـــــة، وكـــــانـــــت الحـــــرب وســـــيلة لكســـــب المجـــــد والـــــقوة مـــــنذ الـــــقدم. وذِكـــــر الحـــــرب 

والـــنصر وتـــمجيد الـــبطولات مـــن تـــلك الـــوســـائـــل الـــتي تفتخـــر بـــها كـــل شـــعب وكـــما 

يظهر في آداب الأمم.

ولــكن لا نجــد ذكــر الحــروب والــقتال بــالــتفصيل فــي مــلاحــم الــشاعــر الــنحوي  كــما 

يـوجـد فـي المـلاحـم الـقديـمة، يـشير الـنحوي إلـى مـواقـف الـقتال والـنصر فـي بـضع 

أبيات وبدون تصوير واضح للموقع.

وكـذلـك نـرى أن الملحـمة فـي الـقديـم مـعناه: الـقصيدة "الـقصصية" الـطويـلة الـتي 

 ‑ ٩٢تـــــحكي أعـــــمال الـــــبطولـــــة الـــــتي تـــــصدر فـــــي الـــــعادة عـــــن بـــــطل رئـــــيسي واحـــــد،

فـــــالـــــقصة جـــــزء أو إطـــــار لازم للملحـــــمة، والـــــقصة فـــــي الملحـــــمة تـــــكون فـــــي مـــــعنى 

الـقصة المـعروف، فـيها بـطل رئـيسي يـقوم بـإنـجاز أعـمال خـارقـة، ويـصف الـشاعـر 

جـــــميع الـــــحوادث بـــــدقـــــة كـــــبيرة لا يـــــترك أي تـــــفصيل لـــــتكويـــــن الـــــبناء الـــــقصصي، 

فـطابـع"الـبطولـة" وإطـار الـقصة هـو الـعنصر الأسـاسـي المـميز لـلملاحـم الـقديـمة، 

وبهـــذه الـــسمة تـــكون الملحـــمة قـــريـــبة مـــن وجـــدان الـــشعب وتســـتولـــي عـــلى مـــخيلة 

الــقوم ويــحفظ فــي ذاكــرتــه جــميع الــتفاصــيل الــتي ذكــرت فــيها، ولــكن هــذا الإطــار 

٩٢  مجلة عالم الفكر: صـ ٤، العدد السادس عشر، يونيوـيوليو ١٩٨٥، الصادرة من الكويت،
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الـقصصي لا يـوجـد فـي مـلاحـم الـشاعـر الـنحوي عـلى الإطـلاق، يـقرض الـنحوي 

الــــشعر فــــي تســــلسل، مــــعرضــــا جــــميع الــــقضايــــا الــــتي يــــريــــدهــــا أن يــــقدمــــها فــــي 

الملحـــــــمة، وهـــــــو لا يـــــــلفت إلـــــــى الـــــــبناء الـــــــقصصي أو الـــــــحبكة الـــــــفنية الـــــــقصصية 

المـــعروفـــة مـــن قـــبل، فـــإذا حـــللنا مـــلاحـــم الـــدكـــتور الـــنحوي حســـب مـــنظور المـــلاحـــم 

الــقديــمة فــتكون مــلاحــم الــنحوي أشــبه مــن الــقصائــد الــطويــلة فــضلا عــن الملحــمة، 

وهـــذا هـــو الـــفرق الأســـاســـي بـــين المـــلاحـــم الـــقديـــمة  وبـــين مـــلاحـــم الـــشاعـــر عـــدنـــان 

النحوي من حيث البناء والشكل.

أسلوب النحوي في الملاحم:

إن الــشاعــر عــدنــان عــلي رضــا كــان مــن رواد الأدب الإســلامــي ولــه رؤيــة خــاصــة 

واضـحة تـجاه الأدب، وخـلال دراسـتي لمـلاحـمه وصـلت إلـى نـتيجة أن الالـتزام هـو 

مـيزة خـاصـة لـه، يـقول الأسـتاذ صـالـح خـليل: "إن الـتزام الـنحوي يـكاد يـكون الـدم 

الــــذي يتفجــــر فــــي أوردة عــــطائــــه الــــعرى وشــــرايــــينه، ويــــنبثق عــــفويــــا صــــافــــيا لأنــــه 

يـــصدر عـــن الـــرجـــل الـــذي يـــعيش التجـــربـــة ولايـــدعـــيها". وســـار الـــنحوي عـــلى هـــذا 

الدرب طوال حياته لا ينحرف ولا يلجأ إلى ركن آخر.

حــينما يتحــدث الــباحــث عــن أســلوب الــنحوي فــي الــشعر هــنا أمــر جــديــر بــالــذكــر 

يــتعلق بــالــشكل الــفني الــذي آثــره الــشاعــر كــإطــار لــقصائــده، وهــو شــكل ثــابــث لا 

يــــختلف مــــن ديــــوان لآخــــر، إنــــه اخــــتار الــــشكل الــــعمودي شــــكلا وحــــيدا لــــقصائــــده 

بحيث يرى النحوي أن الخروج من الشعر العمودي هو خروج على الشعر.

أســلوب الــنحوي ســلس سهــل، مشــرق الــعبارة، نــاصــع الــبيان، مســلسل الــتفكير، 

قـريـبا إلـى الـفهم، لـم يـكن شـعره شـعر الـصنعة أو الـكلف، وكـان يـخوض مـباشـرا 

فـــــي صـــــلب المـــــوضـــــوع وهـــــو لا يـــــعرف الـــــصنعة، مـــــع أنـــــنا نجـــــد اســـــتخدام بـــــعض 

المـحسنات الـلفظية والمـعنويـة فـي شـعره. يـختلف أسـلوبـه فـي الأغـراض الـشعريـة 
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حســـــبما يـــــقتضي الـــــحال، فـــــفي الـــــوصـــــف يـــــكون أســـــلوبـــــه سهـــــلا مـــــرســـــلا يـــــأتـــــي 

بتشــبيهات رائــعة جــميلة كــما يظهــر بــوضــوح فــي شــعره الــوصــفي لـ"تــاج محــل" 

في الملحمة الهندية، وفي وصف مخيم " تل الزعتر" في ملحمة فلسطين.

وفــي المــدح أيــضا يــكون أســلوبــه سهــلا بــسيطا، ولايــلجأ إلــى مــبالــغة فــاحــشة فــي 

المدح، وفي بعض الأحيان يأتي بتشبيهات واستعارات ممتزجة بالمبالغة.

وفــــي الملحــــمة يــــأتــــي بــــعض الأحــــيان بــــقوافــــي خــــاصــــة فــــي نــــسق خــــاص، تخــــلق 

مـوسـيقى الـشعريـة الـرنـانـة بـها، كـأنـه يـقرع عـلى ذهـن الـقارئ، ويـأتـي فـي بـعض 

الأحــيان بــألــفاظ صــعبة، قــليلة الاســتعمال، كــما يظهــر فــي قــصيدة ملحــمية حــول 

فلســطين. ومــثال ذلــك كــلمات فــي الأبــيات كــ"غــواشــم" و"الــقشاعــم" و"ضــياغــم" 

و"الــــــــحيازم" و"الجــــــــماجــــــــم" و "المــــــــلاحــــــــم"، فــــــــالــــــــقارئ يجــــــــد الــــــــنسق الــــــــخاص 

والموسيقى طوال هذه القصيدة.

وفـي أوائـل مـسيره الـشعري قـرض الـنحوي الـشعر مـحاكـيا الـقدمـاء مـن الـشعر اء 

الــــــجاهــــــليين، ونجــــــد تــــــأثــــــرا واضــــــحا فــــــي قــــــصائــــــده الأولــــــى مــــــن حــــــيث الأســــــلوب 

والأوزان. قــــال قــــصيدة حــــول ”الــــعيد فــــي فلســــطين“  وحــــاكــــى المــــتنبي فــــيها فــــي 

قصيدته الشهيرة قالها في العيد، يقول المتنبي:

بما مضى أم لأمر فيك تجديد عيد بأية حال عدت يا عيد

وقال عدنان النحوي في قصيدته الأولى عن العيد:

طال فيك الرجاء والترديد أيها العيد أين منك الوعود 

فــفي هــذه الــقصيدة تــابــع المــتنبي فــي اصــطناع قــصيدتــه فــقط، ولــم نــلاحــظ أي 

تــأثــير فــي أســلوبــه ورنــته الــتشاؤمــية، ولــكن فــي الــقصيدة الــثانــية عــن الــعيد تــأثــير 

المــــــتنبي واضــــــح بــــــصورة قــــــويــــــة، وفــــــيها حــــــاكــــــاه الــــــنحوي فــــــي الــــــوزن والــــــقافــــــية 

والأسلوب، ومطلع قصيدته:

عود سعيد فهل في العيد تجديد هل عدت بالأمل المحبوب ياعيد 
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يقول الدكتورمصطفى هدارة متحدثا عن شعره وأسلوبه:

”ومـا مـن شـك فـي أن عـنصر الـشكل قـد تـطور فـي شـعره تـطورا 

واضــــحا خــــلال رحــــلته الــــشعريــــة الــــطويــــلة، فــــقد كــــان شــــعره فــــي 

الأربـــــعينيات يحـــــمل آثـــــار الـــــتقليد والمـــــحاكـــــاة لـــــلشعراء الـــــفحول، 

فـتحس فـي قـصيدتـه (عـزة الإيـمان) روح المـتنبي تـطل عـليك بـكل 

مـا فـيها مـن تـشاؤم وسـوء ظـن بـالـناس، وبـكل مـا فـي أسـلوبـه مـن 

جـــزالـــة وقـــوة ومـــيل إلـــى الـــتصويـــر وجـــنوح إلـــى الـــحكمة... وتـــرى 

آثــار شــعراء آخــريــن تــبدو فــي الــقصائــد الأولــى لــعدنــان الــنحوي 

كـأثـر أبـي الـفراس الحـمدانـي، الـذي يـتضح فـي قـصيدة (شـوق) 

وأثـر أوس بـن حجـر الـذي يـبدو فـي قـصيدة (صـفين) وأثـر أحـمد 

شوقي في قصيدة كتبها النحوي إلى صديق مطلعها:

تَ ومن يحن ومن يعينه من للفؤاد إذا رحلـ  

فــــهي مــــحاكــــاة واضــــحة لــــقصيدة شــــوقــــي المــــشهورة ”يــــا نــــاعــــما 

رقدت جفونه“.

 ويضيف الكلام إلى الميزة الشعرية والسمات الخاصة به فيقول:

"إن المــحاكــاة فــي هــذه الــفترة الــباكــرة أمــر طــبيعي، ثــم لا يــلبث 

الــــشاعــــر أن تتجــــلى شــــخصيته فــــي قــــصائــــده الــــتي تــــوهــــج بــــها 

وجــدانــه، فــأخــذت صــوره تــدق وتتجــلى بــتأثــير الــصدق الــعاطــفي 

والمــــعانــــاة الــــشعوريــــة، كــــما ارتــــفعت لــــغة شــــعره ومــــوســــيقاه إلــــى 

مـــرتـــبة ســـامـــية مـــن الإحـــساس وقـــوة الـــتعبير، وأخـــذ أســـلوبـــه يـــبرأ 

‑ ٩٣من هفواته القديمة التي يغفرها له صباه وصدقه.“

فـهكذا نـضج أسـلوب الـنحوي واسـتقر وأخـذ يتجـلى شـخصية الـذاتية فـي 

شعره وأسلوبه.

٩٣  ديوان الأرض المباركة  للنحوي، المقدمة، ص 15-14.
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الألوان البلاغية في ملاحم النحوي:

حـينما يـناقـش الـباحـث أسـلوب الـنحوي فـي شـعره الملحـمي يـرى مـن المـناسـب أن 

يــشير إلــى بــعض ألــوان بــلاغــية، يــتعلق بــعلم المــعانــي والــبيان والــبديــع، يســتخدم 

الـشاعـر والأديـب فـي تـعبيره أنـواعـا مـن أسـالـيب الـبيان والمـعانـي وكـذلـك يسـتخدم 

المــــحسنات الــــلفظية والمــــعنويــــة، لــــيزيــــد فــــي تــــأثــــير الــــنص لــــلقارئ، وهــــذا مــــن بــــاب 

الـــنقد، والمـــجال هـــنا فـــسيح، أوجـــز فـــي الـــبيان وأشـــير إلـــى بـــعض المـــلامـــح ليظهـــر 

أمــامــنا صــورة واضــحة لــشعره وأســلوبــه، ودراســة الأســلوب لــيس شــكلا تــعبيريــا 

فـقط، ولـكنه انـطلاقـا مـن ذلـك أفـكار ومـضامـين ورسـالـة إنـسانـية أو قـومـية أو فـنية، 

ومــواقــف تتخــذ فــي مــجابــهة ألــوان مــن الســلوك المــعين أو الــظروف المــعينة، ثــم هــو 

أيـضا صـادر عـن نـفس مـعينة ذات ثـقافـة خـاصـة وظـروف تـختلف مـن لحـظة إلـى 

أخـــرى، وكـــل ذلـــك يخـــلع دون شـــك أثـــره عـــلى الإنـــتاج الأدبـــي، وهـــو أيـــضا يـــنتمي 

إلـى مـجتمع مـعين لـه تـراثـه ولـه تـقالـيده وعـاداتـه ولـه ذوقـه الـخاص فـي اسـتحسان 

.‑ ٩٤أنماط من التعبير وعدم استحسان غيرها"

التكرار:

الـتكرار ظـاهـرة أسـلوبـية شـائـعة فـي الـنص الأدبـي شـعريـة ونـثريـة، قـديـمة وحـديـثة 

، لأنـــه يـــرتـــبط ارتـــباطـــا وثـــيقا بـــالـــعاطـــفة الـــجياشـــة، والإيـــقاع المـــتوازن، وهـــما مـــن 

أخــــص خــــصائــــصه. واســــتخدم الــــشاعــــر الــــنحوي هــــذه الــــظاهــــرة الأســــلوبــــية فــــي 

قـــصائـــده لأغـــراض كـــثيرة، مـــنها: الـــتأكـــيد وتـــوضـــيح المـــفهوم، والإيـــقاع فـــي نـــفس 

�٩٤  د. أحمد درويش، دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث: ص 13. دارغريب للطباعة والنشر والتوزيع ، 
القاهرة ، 1998.
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الـــقارئ وغـــيرهـــا، والـــتكرار فـــي الأســـلوب يســـتوفـــي هـــذه الأغـــراض، ســـواء يـــكون 

الــــــتكرار فــــــي الألــــــفاظ أو المــــــعانــــــي، وهــــــذا مــــــن أنــــــواع الــــــبيان، وقــــــد أشــــــار إلــــــيه 

الـــــــبلاغـــــــيون والـــــــنقاد. تـــــــقول الـــــــدكـــــــتورة نـــــــجوى محـــــــمود صـــــــابـــــــر: "أدرك الـــــــنقاد 

والـبلاغـيون الـعرب الـقيمة الـبيانـية لـلتكرار، وعـبروا عـن ذلـك بـوضـوح، وألمـحوا إلـى 

أنــها مــن دقــائــق الــتعبير الــتي لا تســلم قــيادهــا إلــى كــل أحــد إلا مــن كــان لــه ذوق 

   ‑ ٩٥أدبي رفيع، ومعايشة لطرائق العرب في التعبير ودربة بها"

وإذا كـان الـتكرار فـي الـترادف يـكون أقـوى ويـفيد الـتأكـيد لـلمعنى، كـما صـرح بـه 

النقاد، وهذا اللون من تكرار الترادف نجد في هذه الأبيات للنحوي:

تبح به حلوق الهــــاتـفيــــــــنا على صيحــــاته خــدر وتـيـــه 

على الأشلاء همس الصابرينا يموت بها صدى حلمي ويبقى 

 ‑ رجعن على تلاحمـــها الرنيــنا ٩٦وينحسر الضجيج على سنان 

فــهنا أتــى الــشاعــر بــألــفاظ مــترادفــة مــتكررة يــفيد الــتأكــيد وتــوضــيح المــعنى، وهــذه 

من السمات البلاغية.

الاقتباس:

مـــــن الـــــطبعي أن نجـــــد فـــــي شـــــعر الـــــنحوي تـــــأثـــــرا واضـــــحا بـــــالـــــثقافـــــة الإســـــلامـــــية 

ومــصدرهــا الأولــين الــقرآن الــكريــم والحــديــث الــنبوي الشــريــف، لأنــه كــان مــن رواد 

الأدب الإســـــلامـــــي، وطـــــبعي أيـــــضا أن يظهـــــر أثـــــر ذلـــــك فـــــي تـــــضمينه واقـــــتباســـــه 

لألفاظ القرآن الكريم أو معاني آياته.

وهـــذا الاقـــتباس أو الـــتضمين مـــن الألـــوان الـــفنية الـــبلاغـــية، يـــقول الـــدكـــتور أحـــمد 

محـــمود المـــصري: "لا شـــك أن الألـــفاظ المـــقتبسة مـــن الـــقرآن أو الحـــديـــث الـــنبوي 

�٩٥  د. نجوى محمود صابر، دراسات أسلوبية وبلاغية: ص 10، دارالوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية 
، 2008م

٩٦  ملحمة فلسطين للنحوي: صـ ١١٥. 
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تـــزيـــد الـــكلام قـــوة وبـــلاغـــة، كـــما تـــضفي عـــليه حـــسنا وجـــمالا إذ تـــبدو فـــي وســـطه 

.‑ ٩٧كالضياء اللامع ، والنور المشرق"

ونجـد فـي شـعرالـنحوي المـعانـي المـقتبسة مـن نـور الـقرآن الـكريـم والحـديـث الـنبوي 

الشريف، أذكر مثالا لذلك:

فأجفل دونه المتقاعسونا فهب بقومه موسى ونادى 

وإنا حيث تنظر قاعدونا وقالوا إن جبارين فيها

إليهم واقحما الساح الحصينا فأنت وربك الجبار قوما

    ‑ فندخل عند ذلك آمنينا ٩٨فإما يخرجون على سلام

فـالـشاعـر يـقبس مـن الآيـة الـكريـمة فـي ذكـر الـيهود: "قـالـوا يـامـوسـى إن فـيها قـومـا 

٩٩جـباريـن وإنـا لـن نـدخـلها حـتى يخـرجـوا مـنها فـإن يخـرجـوا مـنها فـإنـا داخـلون. 

ومـن الآيـة الـثانـية "قـالـوا يـا مـوسـى إنـا لـن نـدخـلها أبـدا مـا دامـوا فـيها فـاذهـب أنـت 

١٠٠وربــك فــقاتــلا إنــا هــهنا قــاعــدون. فــاقــتبس الــشاعــر مــن هــاتــين الآيــتين مــشيرا 

إلى اليهود في ملحمته الفلسطينية.

التغاير الأسلوبي:

هـناك خـصائـص أسـلوبـية أخـرى تـترائ لـنا بـوضـوح أثـناء قـراءتـنا لـشعر الـدكـتور 

عــدنــان عــلي رضــا الــنحوي فــي مــلاحــمه، ومــنها ظــاهــرة :الــتلويــن الأســلوبــي" أي 

"اتــخاذ بــعض الــظواهــر الأســلوبــية ســبيلا لــلتعبير عــما فــي الــنفس، وكــأن الهــدف 

مــــن هــــذه الــــظاهــــرة يــــبرز فــــي إقــــناع الــــقارئ وحــــثه عــــلى الــــنضال بشــــتى الــــطرق 

٩٧   د. أحمد محمود المصري، رؤى في البلاغة العربية: ص 22، الطبعة الأولى، دار الوفاء لدنيا الطباعة 
والنشر، الإسكندرية، 2011.
٩٨  ملحمة فلسطين: ص 97.

٩٩ القرآن: المائدة: 22

١٠٠ نفس المصدر: المائدة ٢٤
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‑ ١٠١الممكنة، كما تهدف أيضا إلى إمتاع المتلقي.“

ومـــــن هـــــذه الـــــتلويـــــنات الأســـــلوبـــــية المـــــختلفة: "الـــــنداء" و "الاســـــتفهام" و"الأمـــــر" 

و"الـنهي" و”الـدعـاء“، ومـا إلـى ذلـك مـن أسـالـيب تـفيد فـي إيـضاح المـعنى وتـحث 

الـــــقارئ أن يـــــحفظه فـــــي ذهـــــنه، فـــــالـــــشاعـــــر الـــــنحوي اســـــتخدم هـــــذه الأســـــالـــــيب 

المـختلفة فـي شـعره، ولـجأ إلـيها لإبـراز المـعانـي، ولـفت انـتباه الـقارئ إلـى الـغرض 

المقصود. أذكر بعض الأمثلة لهذه الأساليب المختلفة:

النداء:

 يقول النحوي

هواه ولهوه نغما حزينا فـ يا بيروت... موحى الشعر غني

وكذلك:

ترومها! فانظر الأحداث واعتبر يا"ابن الكتائب" ويل من مجالدة    

الاستفهام:

اســــتخدم أســــلوب الاســــتفهام كــــثيرا فــــي شــــعره ، وســــببه كــــما يــــرى الــــباحــــث أن 

الـشاعـر كـان صـاحـب رسـالـة يسـتخدم الاسـتفهام كـثيرا لـكي يـلفت انـتباه الـقارئ 

إلى الغرض. ومن شعره:

يرجع فيك آيات ودينا ألست على هدى الإسلام نايا 

وكــذلــك اســتخدم الاســتفهام لــلنفي والإنــكار. يــقول مــنكرا عــلى ادعــاء الــيهود بــأن 

القدس أرضهم:

ربى الأقصى ... برئت وطبت دنيا أيزعم هؤلاء إليك قربى 

الأمر:

ومن شعره في أسلوب ألأمر:

قـــال قـــصيدة فـــي ســـلوى الـــلاجـــئين الفلســـطينين  قـــد أصـــيبوا بـــعدوان غـــاشـــم مـــن 

١٠١  د. محمد سالمان، فلسطين في الشعر المصري: ص 197، الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة 2009م
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قـبل الـيهود فـي المـخيمات حـينما حـاصـروهـا لمـدة طـويـلة، ولـم يبق عـندهـم طـعام ولا 

شـــراب. قـــرض الـــنحوي قـــصيدتـــه يـــشجب هـــذا الـــعدوان بـــلهجة قـــويـــة رادعـــة وجـــاء 

بأسلوب "الأمر" فيها. يقول:

واستثيري ضمائرا من نيام جوعوه! يالفحة الشمس ميلي

أم نهار يمر بين الخيام أو ذروه! ما عاد يدري أليل 

من علاج الجراح والآلام جوعوا واقطعوا المياه وردوا

وثبة للردى وخفق حسام ١٠٢أرجعوها فليس يشفيه إلا 

النهي. 

ويقول فيه:

وكريم عرضك في الوغى لم يكلم لاتنثني إلا وفتح مشرق 

وفي القصيدة الأخيرة:

يـرمـي بـه شـــرا علـيـك مـبـيــدا لا تأمني شرك العدو فإنه 

الدعاء:

نجد في شعر النحوي أسلوب الدعاء أيضا كما في قوله:

إليك وهو على الآثام محمول يا رب هذا دعائي كيف أرفعه 

يارب أنت وليي فاهدني سبلا     إلى الرشاد، دعائي فيك مأمول

كـــما وضـــحت هـــنا بـــعض الـــسمات الـــبلاغـــية فـــي مـــلاحـــم الـــنحوي نجـــد فـــي شـــعر 

الألـوان الأخـرى مـن المـعانـي والـبيان والـبديـع وكـذلـك المـحسنات الـلفظية والمـعنويـة 

تــزيــد الــشعر جــمالا وبــهاء وتــعطيه روعــة وفــخامــة، كــالتشــبيهات الجــميلة الــرائــعة 

كــما ذكــرنــا ســابــقا فــي شــعر الــوصــف أمــثلة عــديــدة، وكــذلــك الاســتعارة والــكنايــة 

والطباق والتلميح والتكرار ومراعاة النظير والألوان الأخرى.

التجسيد والتشخيص: 

١٠٢ ملحمة فلسطين للنحوي: صـ ١٢٩
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الـلون الـبلاغـي الـذي أريـد أن أشـير إلـيه قـبل أن أكـمل هـذا الـفصل وهـو الـتجسيد 

أو الـــتشخيص فـــي شـــعر الـــنحوي، وفـــيه يـــعطي الـــشاعـــر الـــحيويـــة فـــي الأشـــياء 

الــجامــدة فتتحــرك وتــتكلم وتــحس الألــم والحــزن والــفرحــة والســرور وتــصاحــبه فــي 

كــل شئ، وهــذا الــتجسيد مــن بــاب الإبــداع،  وقــد أكســب المــجال الــشعري رونــقا 

جـديـدا، وفـنا إبـداعـيا يـرسـم الـشاعـر فـيه بـريشـته الـفنانـة أن يـلون كـل تـصويـر مـن 

الألـوان المـختلفة، لـكي يتحـرك ويـتعامـل مـع الأشـياء الأخـرى،  وقـد يـفيد الـتجسيد 

أو الـــتشخيص أيـــضا فـــي تـــرســـيخ المـــعنى للمتلقي إلـــى جـــانـــب بـــراعـــة الـــتصويـــر 

وعمق الأداء.

اســـــتخدم الـــــنحوي الـــــتجسيد والـــــتشخيص كـــــثيراً فـــــي شـــــعره. يـــــصور الـــــشاعـــــر 

الــنحوي فــي الأبــيات الــتالــية مــوضــع المــخيمات الــتي هــاجــمها الــيهود وقــتل كــثيرا 

مـــن الفلســـطينيين، وكـــان اســـم المـــكان " تـــل الـــزعـــتر" فـــيعطيه الـــحيويـــة والـــعاطـــفة. 

ويقول مخاطبا ذلك "التل":

وكم نثرت على الأطلال من زهر "مخيم التل" كم وشيت ناحية 

تفتحت عن شباب زاهر عطر تنفس الصبح والآمال زاهرة 

من الضلوع وشوق بالمنى خضر رعيته زمنا في ظل حانية 

هدي الحنيفة في قلب وفي بصر غذوته من لبان الحق مكرمة 

 ‑ ١٠٣نما! فكان الفتى! أنظاره علقت        هناك! بالروض، بالساحات بالنهر

�١٠٣  ملحمة فلسطين للنحوي: صـ 105.
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الفصل الثالث: مكانة النحوي الأدبية



مكانة النحوي الأدبية

إن الـشاعـر عـدنـان عـلى رضـا الـنحوي كـما ذكـرت بـالـتفصيل فـي الأبـواب الـسابـقة 

عـلم بـارز فـي مـجال الأدب الإسـلامـي خـاصـة. ونـاقـد، وسـيع الـثقافـة والمـعلومـات، 

مـــع أنـــه كـــان مـــهندســـا كهـــربـــائـــيا حســـب مـــهنته وشـــهاداتـــه الـــعلمية، ولـــكنه اخـــتار 

مــــجال الأدب لمــــسيره الــــعلمي والــــدعــــوي والــــثقافــــي. اتخــــذ الأدب كــــوســــيلة قــــويــــة 

لـــلتعبير عـــن نـــفسه وتـــبليغ رســـالـــته، وســـار عـــلى هـــذا الـــدرب الأدبـــي طـــوال حـــياتـــه 

دراسة وكتابة ونقدا، منتجا شعره وملاحمه.

إنــه كــان شــاعــرا مــوهــوبــا يــقرض الــشعر وهــو لــم يــبلغ الــخامــسة عشــرة مــن عــمره 

فـي فلسـطين، انـكب عـلى مـطالـعة الـكتب الأدبـية قـراءة ودراسـة واسـتوعـب مـعظم 

مـا قـرأ عـن الأدب الـعربـي والـغربـي سـواء، وتـوسـعت ثـقافـته الـعلمية والأدبـية خـلال 

مــــطالــــعاتــــه الــــكثيرة لــــلآداب الــــعالمــــية. فــــي الــــبدايــــة حــــاكــــى الــــنحوي الــــشعراء مــــن 

الـــعصر الـــذهـــبي لـــلأدب الـــعربـــي فـــي إنـــتاجـــاتـــه الـــشعريـــة، ولـــكن نـــضج أســـلوبـــه 

واتــــضحت مــــلامــــحه الــــشخصية فــــي شــــعره بــــعد مــــمارســــته لــــعدة ســــنوات، فــــجاء 

بـــشعر رائـــع جـــذاب فـــي كـــل غـــرض مـــن الأغـــراض الـــشعريـــة وتـــناول مـــوضـــوعـــات 

عديدة في شعره.

يقول الدكتور نبيل عرفة: 

”لــقد كــان الأدب مــن أهــم مــياديــن نــشاطــه مــنذ صــباه. وقــد جــمع 

قــــــصائــــــده الأولــــــى فــــــي " ديــــــوان الأرض المــــــباركــــــة "، ثــــــم تــــــوالــــــت 

دواويـنه ومـلاحـمه الـشعريـة، ثـم امـتد نـشاطـه الأدبـي فـي مـا قـدمـه 

مــــن دراســــات ومــــقالات نشــــرتــــها صــــحف مــــتعددة ومــــجلات فــــي 

الــعالــم الــعربــي والإســلامــي، وفــي كــتب ومــؤلــفات تــجاوزت تــسعة 
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دواويــــــن شــــــعريــــــة، وأربــــــع عشــــــرة ملحــــــمة، وفــــــق الــــــنظريــــــة الــــــتي 

يـــــعرضـــــها للملحـــــمة الإســـــلامـــــية، تـــــتناول بـــــعض قـــــضايـــــا الـــــعالـــــم 

الإســـــلامـــــي. وفـــــي هـــــذه الـــــدراســـــات قـــــدم نـــــظريـــــة الأدب المـــــلتزم 

بـــــــالإســـــــلام، ونـــــــظريـــــــة الـــــــنقد الـــــــذي اقـــــــترح تـــــــسميته بـ ”الـــــــنصح 

الأدبــــي“  ونــــظريــــة الجــــمال فــــي الإســــلام، ونــــظريــــة الملحــــمة فــــي 

الأدب المـــــلتزم بـــــالإســـــلام لـــــتفارق الـــــتصور الـــــوثـــــني الـــــيونـــــانـــــي، 

ونـــظريـــة تـــولـــد الـــنص الأدبـــي، وغـــير ذلـــك مـــن الـــدراســـات الـــنامـــية 

المـــــتطورة عـــــلى أســـــس ثـــــابـــــتة راســـــخة وجـــــذور مـــــمتدة. ورد عـــــلى 

المــــــذاهــــــب الأدبــــــية الــــــغربــــــية: كــــــالحــــــداثــــــة والــــــبنيويــــــة والــــــتفكيكية 

والأســـلوبـــية، وغـــيرهـــا. ودرس مـــوضـــوع الـــشعر المـــتفلت بـــين الـــنثر 

والــتفعيلة، وبــين رأيــه بــوضــوح الــحجة والــبينة بــرفــض هــذا الــنوع 

مــن الــكلام فــي ســاحــة الــشعر، فــحسنه نــثر لا صــلة لــه ولا نســب 

مـع الـشعر، وذلـك فـي عـدد مـن كـتبه: الـنقد الأدبـي المـعاصـر بـين 

الهــدم والــبناء، الحــداثــة فــي مــنظور إيــمانــي، الــشعر المــتفلت بــين 

النثر والتفعيلة وخطره، الأدب الإسلامي إنسانيته وعالميته، وبيّن 

خـــــطر ذلـــــك عـــــلى الـــــلغة الـــــعربـــــية. وارتـــــبطت دراســـــاتـــــه هـــــذه مـــــع 

دراســــاتــــه لــــلمذاهــــب الــــفكريــــة والــــسياســــية الــــغربــــية ورده عــــليها، 

مــثل: الاشــتراكــية والــديــمقراطــية والــرأســمالــية والــعلمانــية والــعولمــة 

١٠٤وغيرها.“

عـــــدنـــــان عـــــلى رضـــــا الـــــنحوي شـــــاعـــــر ذو اتـــــجاه إســـــلامـــــي، الـــــتزمـــــه فـــــي جـــــميع 

قـــصائـــده، والـــتزم فـــي الأدب كـ فـــكرة واضـــحة. ومـــرادي بـــالـــتزام الـــشاعـــر هـــو مـــا 

وصـــفه الـــناقـــد الـــشهير الـــدكـــتور محـــمد غـــنيمي هـــلال: ”ويـــراد بـــالـــتزام الـــشاعـــر 

وجــوب مــشاركــته بــالــفكر والــشعور والــفن فــي قــضايــا قــومــه الــوطــنية والإنــسانــية ، 

١٠٤ ملخصا من مضمون د. نبيل راغب في مجلة الأدب الإسلامي. العدد ٥٥،
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وفــــيما يــــعانــــون مــــن آلام ومــــا يــــبنون مــــن آمــــال، فــــليس لــــه مــــثلا أن يســــتغرق فــــي 

الـتأمـل فـي الجـمال الـخالـد والـخير المـحض، عـلى حـين يـعانـي وطـنه ذل الاحـتلال 

أو عــناء الــطغيان، ولــيس لــه أن يســترســل فــي خــيالاتــه ومــشاعــره الــفرديــة ، عــلى 

حـين أن وطـنه مـن حـولـه أو طـبقته الاجـتماعـية فـي وطـنه، تـجاهـد فـي سـبيل آمـال 

.‑ ١٠٥مشتركة"

والـــنحوي هـــو أصـــدق مـــثال لهـــذا الالـــتزام طـــوال حـــياتـــه، إنـــه ضـــحى فـــي ســـبيل 

رســالــته ولالتزامــه، كــل مــشاعــره الــذاتــية وعــواطــفه الــفرديــة، وهــذا هــو الســبب فــي 

قلة وجود شعر الغزل في دواوينه.

فـالـواضـح إنـه شـاعـر ذو اتـجاه إسـلامـي، وقـد الـتزمـه الـتزامـا فـي شـعره كـله ، ومـا 

نــحا فــي رســالــته ذات الــعمق والــتأثــير فــي المــجتمع الإســلامــي، إنــه جــعل الــشعر 

وسـيلة لمـعالـجة قـضايـا مـجتمعه ذات الـهموم، ومـا مـر بـه تـراث المسـلمين مـن تـطور 

وضـعف عـبر الـعصور، فـفي رأيـه الأدب الإسـلامـي مـرتـبط بـالمـثل والـقيم والمـبادئ 

الإســــلامــــية لا يــــتزحــــزح عــــنها كــــما قــــال فــــي كــــتابــــه الأدب الأســــلامــــي إنــــسانــــيته 

وعـــالمـــيته : بـــأن الأدب الإســـلامـــي مـــادام مـــحتفظا بـــخصائـــصه الإيـــمانـــية والـــفنية 

ســيظل مــاضــيا مــع الــزمــان والمــكان مــحتفظا بــمصطلحه الــنابــع مــن خــصائــصه 

الإيـمانـية والـفنية لمـصطلح الأدب الإسـلامـي أو مـصطلح الأدب المـلتزم بـالإسـلام. 

كـــل مـــصطلح مـــنهما يـــشير إلـــى المـــصطلح الآخـــر، فـــتبرز الـــروح الإســـلامـــية فـــي 

شـــعره بـــروزا واضـــحا، مـــع عـــكس عـــمق ثـــقافـــته الإســـلامـــية الـــتي كـــانـــت مـــن أهـــم 

روافد معجمه الشعري ، ما ساعد في نجاحه في أداء رسالته.

الكاتب والأديب المصري أحمد محمود مبارك يقول في هذا الصدد: 

”يـــتميز الـــشاعـــر والأديـــب والـــناقـــد الأدبـــي الـــدكـــتور عـــدنـــان عـــلي 

رضـــــــا الـــــــنحوي فـــــــي جـــــــل شـــــــعره بســـــــطوع المـــــــنهج الإســـــــلامـــــــي، 

�١٠٥   د. محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث : ص 453، الطبعة الحادية عشر، دار نهضة مصر 
للنشر، القاهرة، 2012.
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بـــــــخصائـــــــصه الـــــــفنية والمـــــــوضـــــــوعـــــــية المـــــــنبثقة مـــــــن قـــــــيم الإســـــــلام 

الــحنيف، وذلــك يتجــلى بيســر فــي دواويــنه الــتي صــدرت، ومــنها: 

الأرض المـــباركـــة، ومـــوكـــب الـــنور، وجـــراح عـــلى الـــدرب، ومهـــرجـــان 

الــــــقصيد… وغــــــيرهــــــا. والاتــــــجاه الإســــــلامــــــي الــــــذي يتجــــــلى فــــــي 

الـــطرح الـــشعري لـــلدكـــتور عـــدنـــان الـــنحوي يـــواكـــبه ويـــعززه فـــكر 

أدبــــي تــــنظيري طــــرحــــه فــــي أكــــثر مــــن كــــتاب.. يحــــدد فــــيه مــــفهوم 

الأدب الإســــلامــــي عــــامــــة، والــــشعر خــــاصــــة، وأبــــعاد هــــذا الأدب 

وآفـاقـه وخـصائـصه، ويـفند الـنظريـات الأدبـية الـتي تـتعارض مـع 

إسـلامـية الأدب، ويـبين تـهافـتها ومـا تـنطوي عـليه مـن خـبث فـكري 

يتسـلل إلـى الـنفس المسـتجيبة لـتأثـيرهـا؛ فـيؤدي بـكل قـيمة جـميلة 

فـيها، ويـدفـع بـها إلـى ظـلمات الـضياع والـشك ومـتاهـات الـعبث.. 

ومـــــن ثـــــم فـــــإن الاتـــــجاه الإســـــلامـــــي فـــــي شـــــعر الـــــدكـــــتور عـــــدنـــــان 

الـنحوي إنـما يـجيء مـرتـكزا عـلى أسـس فـكريـة راسـخة فـي عـقله 

ووجـدانـه، مـردهـا إيـمانـه الـعميق بـرسـالـة الإسـلام الـشامـلة الـتي 

تســــــــتوجــــــــب عــــــــلى كــــــــل أديــــــــب مســــــــلم ألا ينحــــــــرف عــــــــن الــــــــتصور 

الإســــــــلامــــــــي فــــــــي كــــــــل مــــــــا يــــــــطرحــــــــه عــــــــلى الــــــــناس مــــــــن إنــــــــتاج 

‑ ١٠٦أدبي.“

فـــفي رأيـــه إســـلامـــية الأدب لا تـــعني تـــكريـــسه لـــنطاق مـــوضـــوعـــي محـــدد، 

تـتمثل فـي الـدعـوة والإرشـاد والـوعـظ، أو الـتفاعـل مـع المـناسـبات الإسـلامـية، وإنـما 

تــشمل ذلــك فــي جــانــب مــن جــوانــبه، ثــم يــنطلق إلــى آفــاق رحــبة مــلتزمــا بــالــغايــات 

الإســلامــية الــعليا وتــصور الإســلام الــحنيف لــلإنــسان والــحياة والــكون، ودواويــنه 

زاخـرة بـالـكثير مـن الـقصائـد الـتي تـفاعـل فـيها مـع واقـع أمـته الإسـلامـية وأحـداث 

حـاضـرهـا، وكـذلـك تـفاعـل لـلمناسـبات الإسـلامـية وتـعايـش مـع تـاريـخ الأمـة مـسقطا 

�١٠٦   مجلة الأدب الإسلامي، تحت عنوان ”قراءة في ديوان مهرجان القصيد“ لـ د. أحمد محمود مبارك، 
العدد٥٥. 
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رؤيته الفنية بما يمور به من أحداث.

ويـشير الـدكـتور عـبد الله خـليل شـبيب فـي مـقالـته حـول شـعر عـدنـان إلـى أسـباب 

أدت إلى كثرة تفاعله مع قضايا الأمة الإسلامية فيقول:

"لــيس بــدعــا أن يهــتم الــدكــتور عــدنــان الــنحوي – مســلما وداعــية 

ومـــفكرا– بجـــميع قـــضايـــا المســـلمين، ولـــذا فـــقد ألـــف عـــدة مـــلاحـــم 

عـن كـثير مـن تـلك الـقضايـا والمـآسـي! وبـالـطبع فـمن الـبدهـي أن 

يـكون جـل اهـتمامـه وتـوجـهه وتـركـيزه.. عـلى قـضية فلسـطين..الـتي 

تـــعد الـــقضية الأولـــى لـــكل مســـلم – وخـــصوصـــا أنـــها تـــضم أولـــى 

الـــــقبلتين وثـــــالـــــث الحـــــرمـــــين (المسجـــــد الأقـــــصى).. ولأن الـــــدكـــــتور 

عــدنــان ابــن الــوطــن الســليب وابــن الــقضية ومــن ضــحايــا الــنكبة.. 

وكـــــــان واعـــــــيا مـــــــدركـــــــا حـــــــينما ســـــــلبت أراضـــــــي آبـــــــائـــــــه وأجـــــــداده 

ومــنازلــهم وأخُــرجِــوا مــنها عــنوة وبــالإرهــاب الــيهودي المــدعــوم مــن 

قـــوى الشـــر والـــعدوان الاســـتعماري!. فـــقد أخُـــرِج – مـــرغـــما- مـــن 

صــــفد الــــشامــــخة الــــتي تــــتربــــع عــــلى ســــفوح جــــبل الجــــرمــــق.. مــــن 

‑ ١٠٧أعلى جبال فلسطين – بل ربما كان أعلاها!“

إن الـنحوي قـد اطـلع عـلى الآدب الـعالمـية خـلال مـطالـعاتـه، ورأى مـا أثـرت المـلاحـم 

فـي أي أمـة مـن الأمـم بـتمجيد أبـطالـها وحـضارتـها وشـعبها، ورأى إقـبال المـثقفين 

عــلى المــلاحــم قــراءة ودراســة، ولــكنه حــينما قــرأ تــلك المــلاحــم اســتنكر مــا فــيها مــن 

خـــرافـــات بـــاطـــلة وأســـاطـــير كـــاذبـــة والـــلغو الـــفاحـــش، كـــما تـــذكـــر هـــبوط الآلـــهة إلـــى 

الأرض وتـفاعـلهم مـع البشـر واخـتلافـهم فـيما بـينهم لأسـباب سـخيفة وكـريـهة. ولأن 

المـلاحـم الـقديـمة قـد ظهـرت إلـى حـيز الـوجـود فـي أمـم وثـنية ولـها مـعتقدات خـاصـة 

تـــجاه الآلـــهة وغـــيرهـــم، فـــكل هـــذا قـــد آثـــار فـــي نـــفس الـــنحوي الاســـتنكار عـــن ذلـــك 

الأدب، وحـــثه أن يتحـــدى بـــكتابـــاتـــه تـــلك الأســـس والمـــبادئ الـــقديـــمة للملحـــمة وأن 

�١٠٧   مقالة الدكتور عبد الله خليل شبيب تحت عنوان ”على أبواب القدس“ على موقع رابطه أدباء الشام.
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يـأتـي بشئ جـديـد. إن الـنحوي قـد حـمل مـشقة الإنـتاج والإبـداع ولـكنه حـاول أن 

يـشكل أسـس المـلاحـم لـلأدب الـعربـي مـن جـديـد ويسـتنير فـيها مـن ضـوء الـتاريـخ 

الإسـلامـي وأدبـه. فـأولا وضـح الـعناصـر والأسـس الملحـمية لـلأدب الـعربـي وكـتابـه 

"الأدب الإسـلامـي" وبـعد فـي كـتبه الأخـيرة الـعديـدة ، ولـم يـقدم الـنظريـة فـقط، بـل 

غـاص فـي هـذا المـجال وجـاء بـملاحـم عـديـدة تـوافـق مـع نـظريـته كـنموذج لـلآخـريـن، 

سجــل فــيها تــاريــخ الأمــة الإســلامــية ومــفاخــرهــا، ولــكن مــا فــعل الــنحوي ليفخــربــها 

عـلى الأمـم الأخـرى، بـل حـاول أن يـحث أمـته خـلالـها لـتنهض وتـدافـع عـن حـرمـتها 

وكـــرامـــتها، وتخـــرج مـــن الـــذلـــة والـــهوان الـــتي هـــوت فـــيها، فهـــذه كـــانـــت غـــايـــته فـــي 

إخـراج المـلاحـم الـعديـدة، وقـد تحـدث عـدد مـن الـكتاب والـنقاد الأدب الـعربـي حـول 

ملاحم النحوي.

اســـتوحـــى الـــنحوي عـــناويـــن دواويـــنه ومـــلاحـــمه ومـــواضـــيع  قـــصائـــده مـــن الـــتراث 

الإســلامــي الــقديــم والحــديــث، وعــالــج فــيها قــضايــا الــعالــم الإســلامــي بــروح الــديــن 

الـحنيف مسـتنهضا الأمـة الإسـلامـية لمـقاومـة الـزيـف ودافـعا إلـى الأمـام مسـتحثا 

السير إلى المجد كما يذكر خليل محمود الصمادي:

"لـــم أعـــلم بـــشاعـــر خـــط مـــلاحـــم شـــعريـــة فـــي عـــصرنـــا  الـــحاضـــر 

كــــالــــشاعــــر المــــرحــــوم عــــدنــــان عــــلي رضــــا الــــنحوي فــــقد كــــتب نــــحو 

خــمس عشــرة ملحــمة شــعريــة عــالــجت قــضايــا الــعالــم الإســلامــي 

ومـــشكلاتـــه، ومـــا أكـــثرهـــا!! فـــمن أفـــغانســـتان إلـــى الـــبوســـنة إلـــى 

القسـطنطينة إلـى مسـلمي الـهند، وأمـا مـلاحـم فلسـطين، الـقضية 

الأولـى للمسـلمين فـكان لـه نـصيب الأسـد مـنها، كـيف لا وشـاعـرنـا 

فلسـطيني المـولـد والـهوى. ومـن هـذه المـلاحـم الفلسـطينية فـمنها: 

ملحـــــمة فلســـــطين، ملحـــــمة الأقـــــصى، ملحـــــمة أرض الـــــرســـــالات، 

ملحـــمة الإســـلام مـــن فلســـطين، إلـــى لـــقاء المـــؤمـــنين، ملحـــمة غـــزة، 

وأمـا ديـوان الأرض المـباركـة الـذي طـبع أول مـرة عـام ١٩٧٨ فـيعد 
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أغــــــــزر فلســــــــطينياتــــــــه وبــــــــاكــــــــورتــــــــها إذ حــــــــظي بــــــــاهــــــــتمام الــــــــنقاد 

والــدارســين، وكــان مــدخــلا لمــلاحــمه الــوطــنية والإســلامــية الأخــرى 

حــــــتى يــــــقال "الــــــشعر ديــــــوان الــــــعرب ومــــــلاحــــــم فلســــــطين ديــــــوان 

١٠٨الــنحوي“ فــهو مــجيد فــي الفلســطينيات كــما نجــد فــي مــعظم 

دواوينه.

والـــجانـــب الآخـــر المـــهم مـــن شـــعر الـــنحوي أنـــه كـــان حـــريـــصا عـــلى ســـلامـــة الـــشعر 

الـعربـي عـلى مـنوال المـحافـظين الـكلاسـيكيين وكـان لا يـؤيـد الـشعر الحـر كـما يـقول 

الأديــب والــشاعــر المــصري أحــمد محــمود مــبارك عــنه ”أمــر جــديــر بــالــذكــر يــتعلق 

بـالـشكل الـفني الـذي آثـره الـشاعـر كـإطـار لـقصائـده.. وهـو شـكل ثـابـت لا يـختلف 

مــن ديــوان لآخــر، فــالــشاعــر لــيس مــن الــشعراء الــذيــن يــرون أن المــوضــوع يــختار 

شــكله، وبــالــتالــي يــتسم مــوقــفهم حــيال الــشكل بــالمــرونــة، وإنــما هــو يــختار الــشكل 

الــعمودي شــكلا وحــيدا لــقصائــده. بــحيث يــرى أن الخــروج عــليه هــو خــروج عــلى 

١٠٩الشعر.. يدفع بالعمل الأدبي لدائرة النثر.“

أمــــا خــــصائــــص الــــنحوي الأســــلوبــــية والــــبلاغــــية وقــــدرتــــه عــــلى الــــتعبير المــــؤثــــر فــــي 

المـــواقـــف المـــختلفة فـــكثيرة، ويـــمتاز الـــنحوي بـــبراعـــته الـــشعريـــة المـــوهـــوبـــة وقـــدرتـــه 

الــفنية عــلى الــتعبير شــعرا. وقــد عــرضــت فــي الــفصل الــسابــق أســلوبــه فــي المــدح 

والــــرثــــاء والحــــماســــة والــــوصــــف، فــــالــــنحوي يــــمتاز فــــي هــــذا المــــجال أيــــضا بهــــذه 

الــسمات الأســلوبــية والــبلاغــية، فــفي مــعالــجة الــقضايــا الــتي تــناولــها فــي شــعره 

يــــنساب الــــتعبير فــــي دفــــقات سـَـــــــلسِة عــــند الــــنحوي، ويــــتمكن مــــن نــــاصــــية الــــبيان 

وأدوات الـــــبحث، وإلـــــى هـــــذه الـــــخصائـــــص الـــــفنية يـــــشير الـــــدكـــــتورعـــــبدالله خـــــليل 

شبيب: 

١٠٨ مجلة الأدب الإسلامي، تحت عنوان ”الشاعر عدنان علي رضا النحوي وملاحمه الشعرية الفلسطينية“ لـ 
خليل محمود الصمادي، العدد ٥٥. 

١٠٩ مجلة الأدب الإسلامي، تحت عنوان ”قراءة في ديوان مهرجان القصيد“ لـ د. أحمد محمود مبارك 
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"والمـــــتجول فـــــي ريـــــاض تـــــراث الـــــدكـــــتور عـــــدنـــــان الـــــنحوي يلحـــــظ 

تــمكنه مــن أدوات الــبيان والمــعلومــات.. شــعرا ونــثرا.. أدبــا وفــكرا.. 

ويــلاحــظ كــذلــك ســعة مــعلومــاتــه.. وحــرصــه عــلى دقــتها وصــحتها.. 

وجهـــده الـــواضـــح فـــي الـــرجـــوع إلـــى عشـــرات، بـــل مـــئات المـــراجـــع 

والمــــصادر.. مــــما يــــجعل إضــــاءاتــــه الــــتاريــــخية لمــــلاحــــمه ومــــا فــــي 

حـكمها مـعلومـات مـوثـوقـة صـحيحة.. يسـتطيع الـباحـث أن يسـتند 

إلــــيها ويــــصدر عــــنها.. وربــــما كــــانــــت تــــلك الــــخصائــــص مــــما دفــــع 

كــثيريــن لــلكتابــة والــبحث فــي أدب وشــعر وفــكر الــدكــتور عــدنــان..  

والمـتوقـع أن يـقدم بـاحـثون آخـرون – مـع الـزمـن – عـلى تـلك الـثروة 

١١٠الشعرية والأدبية والعلمية.. بحثا ودراسةً واستقصاءً.

وكــذا نجــد أن الــشاعــر عــدنــان الــنحوي يــحتل مــكانــا مــرمــوقــا بــين الــشعراء الــذيــن 

تـــناولـــوا قـــضية فلســـطين فـــي شـــعرهـــم وتحـــدثـــوا عـــنها، فـــالفلســـطين عـــند الـــنحوي 

ليسـت قـضية سـياسـية فـقط بـل هـي قـضية ديـن وعـقيدة وعـزم وجـهادوشـهادة ومـا 

إلــى ذلــك. تــناول الــنحوي قــضية فلســطين مــن الــنواحــي المــختلفة، وقــرض الــشعر 

والـــقصائـــد والمـــلاحـــم حـــولـــها، نجـــد أن مـــعظم إنـــتاجـــاتـــه الـــشعريـــة حـــول فلســـطين، 

تـــــناول فـــــيها تـــــاريـــــخ فلســـــطين مـــــن الـــــقديـــــم إلـــــى الجـــــديـــــد، والاحـــــتلال والـــــتهجير 

والتشـريـد، وقـضية الـلاجـئين، وسـياسـات دولـية عـن فلسـطين وعـدوان الـيهود وعـدم 

الــتفات المســلمين إلــيها، ومــا إلــى ذلــك مــن مــوضــوعــات عــديــدة مــختلفة مــبعثرة فــي 

قـــصائـــده حـــول فلســـطين ومـــن حـــيث الأســـلوب والـــتأثـــير الـــعاطـــفي نجـــد أن شـــعره 

حـــول فلســـطين مـــن أجـــمل وأروع مـــا أنـــتجه الـــنحوي فـــي الـــشعر. ولا شـــك فـــيه أن 

شـاعـرا آخـر دونـه مـا اتخـذ مـوقـفا تـجاه فلسـطين كـما نجـد فـي أدب الـنحوي. ولـذا 

يـمكن لـنا أن نـقول إنـه قـد احـتل المـرتـبة الأولـى بـين الـشعراء الـذيـن تـناولـوا قـضية 

فلسـطين فـي أدبـهم ولا يـسابـقه أحـد فـي الفلسـطينيات، إنـه شـاعـر فلسـطين فـي 

١١٠ مقالة الدكتور عبد الله خليل شبيب تحت عنوان ”على أبواب القدس“ على موقع رابطه أدباء الشام.
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المعنى الحقيقي.

وهــــكذا نجــــد أن الــــنحوي قــــد ارتــــفع بــــأدبــــه وبــــإنــــتاجــــه الــــشعري إلــــى درجــــة يــــتبعه 

الــــشعراء الــــذيــــن أتــــوا بــــعده. وكــــذلــــك أدب الــــنحوي وشــــعره يــــحتاج إلــــى دراســــات 

عــديــدة مــن الــنواحــي المــختلفة لــكي تظهــر الــجوانــب الــفنية والإبــداعــية أكــثر بــكثير 

 بما في هذه الأطروحة.
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خاتمة البحث

هـــاهـــنا قـــد وصـــلت إلـــى خـــاتـــمة الـــبحث. وفـــي الـــصفحات الـــتالـــية ســـأذكـــر الـــنقاط 

المهمة، وما استقصيت خلال هذه الدراسة وهي كما تلي:

الأول: عــدنــان عــلي رضــا الــنحوي الــنحوي مــن أعــلام الأدب الــعربــي 

الإسلامي.

قــد وصــلت إلــى هــذه الــنتيجة خــلال دراســة حــياة عــدنــان الــنحوي وأدبــه، أنــه كــان 

مــــــن أعــــــلام الأدب الــــــعربــــــي الإســــــلامــــــي ويــــــحتل مــــــكانــــــا مــــــرمــــــوقــــــا بــــــين الأدبــــــاء 

الإســلامــيين. وكــان الــنحوي مــثالا نــادرا فــي الــتزامــه الأدبــي حــيث لــم ينحــرف ولــم 

يلجأ إلى ركن آخر طوال حياته.

الثاني: الناقد الأدبي الأمين:

والـــنتيجة الـــثانـــية قـــد وصـــلت إلـــيها أن الـــنحوي كـــان نـــاقـــداً أمـــيناً، وهـــو لا 

يــنحاز إلــى أيــة فــئة أو جــماعــة أو مــذهــب أدبــي. والــنقد عــنده "الــنصح الأدبــي". 

وكـان الـنحوي واسـع الـثقافـة، رحـب الـصدر فـهو يـقرأ ويـكتب ويـنقد. وفـي الـنقد قـد 

قـرأ الـنظريـات الحـديـثة الأدبـية الـغربـية وقـام بـنقد تـلك الـنظريـات بـدون تـعصب أو 

انـــحياز إلـــى أيـــة طـــائـــفة أو نـــظريـــة، ولـــكنه يـــعترف ويـــقر بـــأن الأدب وســـيلة قـــويـــة 

لــلتعبير ولــيس بــغايــة، لــذا لا يــقبل الــنظريــات المــضادة لــلديــن وعــقيدتــه الإيــمانــية، 

لأن الإيـــمان مـــن غـــايـــة الإنـــسان الخـــلقية عـــنده. ونـَــقَد الحـــداثـــيين الـــعرب الـــذيـــن لا 

يجـدون فـي الأدب الـعربـي الـقديـم أي مـتعة ويـعدونـه غـثاء، ويـؤمـنون بـأدب الـيونـان 

الـقديـم المـملوء بـالخـرافـات والأسـاطـير، فـما هـو المـنطق فـيه؟ إنـهم يـرفـضون الـقديـم 

لـيقبلوا الحـديـث ولـكنهم يـقبلون إقـبالا عـلى مـاهـو أقـدم مـنه. وكـذلـك أصـر عـلى أن 

الـنظريـات الجـديـدة الـتي عـادة تـأتـي مـن الـغرب لا بـد مـن دراسـتها دراسـة عـميقة 
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مــتأنــية، ويـُـقبل مــا هــو صــحيح  ويـُـرفــض مــا هــو كــدر غــليظ. وجــاء بكتب فــي نــقد 

نظرية "الحداثة" وكذلك تناول النظريات الأخرى في كتاباته دراسة ونقدا.

الثالث: شعر الفلسطينيات.

أصـــبحت فلســـطين وقـــضيتها فـــي الـــشعر الـــعربـــي كـــغرض مـــن أغـــراض الـــشعر 

الحـــديـــثة، ولـــكل شـــاعـــر عـــربـــي نـــصيب شـــعري حـــول فلســـطين وقـــضيتها. وهـــناك 

شــــعراء فلســــطينيون قــــضوا حــــياتــــهم فــــي قــــرض الــــشعر حــــول فلســــطين المــــحتلة 

والـقدس وقـضيتها، أمـا الـنحوي فـشعره حـول فلسـطين يحـظى بـنصيب وافـر مـن 

إنــتاجــاتــه الــشعريــة. وهــذا الــنصيب يــبلغ كــما يــظن الــباحــث أكــثر مــن ســبعين فــي 

المــائــة، ومــعظم قــصائــد الــنحوي تــدور حــول فلســطين، وحــتى أجــد فــي الــقصائــد 

الـتي لا تـتعلق مـباشـرة بفلسـطين بـيتا أو عـدة أبـيات حـول فلسـطين أو إشـارة إلـى 

تـــــلك الـــــقضية. ففلســـــطين اســـــتولـــــت عـــــلى ذهـــــن الـــــنحوي وحـــــواســـــه ومـــــشاعـــــره، لا 

بـكونـها قـضية سـياسـية فـقط بـل إيـمانـه وعـقيدتـه تـتعلق بـها قـبل وجـدانـه، ووجـدانـه 

وعـاطـفته لا تـعرف أي حـد إذا كـان الحـديـث عـن فلسـطين، وشـعره حـول فلسـطين 

يـمتلك الجـمال الـفني والـروعـة أكـثر مـن شـعره حـول المـواقـف والمـناسـبات الأخـرى، 

ويحتل الدرجة الأولى بين الشعراء الذين تحدثوا عن فلسطين في شعرهم.

الرابع: ملاحم النحوي ورأي الباحث فيها.

جــــاء الــــنحوي بــــنظريــــة جــــديــــدة لــــبناء المــــلاحــــم الــــشعريــــة الــــعربــــية لــــتكون المــــلاحــــم 

الـــــعربـــــية صـــــافـــــية مـــــن أقـــــذار الأســـــاطـــــير الـــــكاذبـــــة والـــــتحام الآلـــــهة فـــــيها، والـــــلغو 

الــــفاحــــش. وقــــدم أربــــع عشــــرة ملحــــمة وفــــق نــــظريــــته وقــــواعــــده. وهــــذا مــــجال الــــنقد 

لـلأدبـاء والـنقاد الـعرب إلـى أي مـدى يـمكن الإسـتفادة مـن الـقواعـد والأسـس الـتي 

قــدمــها. ولــكن المــلاحــظة المــهمة الــتي أريــد أن أذكــرهــا وهــي وإن كــان الــنحوي لــم 

يشــترط ولــم يتحــدث عــن الــعنصر الــقصصي فــي الملحــمة حــينما بــين عــناصــرهــا 
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وقــواعــدهــا، ولــكن الــقصة مــا زالــت الأســاس والإطــار فــي المــلاحــم الــقديــمة، وكــان 

هـــو الـــبناء الـــقصصي الـــذي يـــقرب المـــلاحـــم إلـــى الـــشعوب بـــما فـــيها مـــن تـــصويـــر 

دقــــيق لــــلمواقــــع والمــــواقــــف، ولــــم تــــكن الــــقصائــــد المــــطولــــة الــــشعريــــة فــــقط، والــــبناء 

الـــقصصي يـــفيد فـــي الـــتأثـــر الإضـــافـــي والإيـــقاع فـــي ذهـــن الـــقارئ أو الـــسامـــع. 

ولـكن هـذه مـن الـعناصـر الـتي تـنقصها مـلاحـم الـنحوي كـما وجـدت فـي الـدراسـة.. 

وملاحمه أقرب إلى القصائد المطولة مع إفادة الأغراض الأخرى.

أمــــا مــــن جــــهة الأســــلوب والجــــمال الــــفني فــــملاحــــم الــــنحوي تــــمتاز فــــي الأســــلوب 

والــتعبير واســتخدام الألــفاظ والــتراكــيب والــسمات الــبيانــية والــبلاغــية ومــوســيقى 

الشعرية.

يــقترح الــباحــث بــعد هــذه الــدراســة لــحياة الــنحوي وشــعره ومــلاحــمه أن إنــتاجــاتــه 

الأدبــية والــنقديــة والــفكريــة تــسع لأكــثر مــن دراســة واحــدة، وتــحتاج إلــى دراســات 

 أخرى من النواحي الأدبية والنقدية المختلفة.
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محتويات البحث

 3 -------------------------------------------------كلمة الشكر
4 ________________________________________المقدمة
8 ____________________________________الباب الأول: 
8 ______________________حياة عدنان علي رضا النحوي 
8 _______________________________وإسهاماته الأدبية.
8 ___________________________________الفصل الأول: 
8 ________________حياة عدنان علي رضا النحوي ومولده
8 ____________________ونشأته وحياته العلمية والعملية.

9	 ----------------------------------------------------اسمه ونسبه:

9	 ---------------------------------------------------مولده وأسرته:


10	 ---------------------------------------------نشأة عدنان الطفل :

13	 --------------------------------------------------------دراسته:

15	 ----------------------------------------------هجرته من فلسطين:

16	 ---------------------------------------------------حياته العملية:

18	 -------------------------------------------حياته الأدبية والثقافية:

19	 -----------------------------------الدعوة الإسلامية وميدان الحياة.

20	 ------------------------------------زياراته العلمية والأدبية والدعوية

20	 --------------------------------------------------عدنان الشاعر:

24	 ------------------------------------نشاط النحوي في مجال الأدب:
29 ______الفصل الثاني: إسهاماته الأدبية والشعرية والنقدية

 30 ----------إسهامات عدنان على رضا النحوي الأدبية و النقدية.
 31 -------------------------------الكتب الأدبية والنقدية للنحوي

31	 --------------------------------الأدب الإسلامي، إنسانيته و عالميته.

33	 --------------الأسلوب والأسلوبية بين العلمانية والأدب الملتزم بالإسلام.




34	 ------------------تقويم نظرية الحداثة و موقف الأدب الإسلامي منها.

36	 ---------------------------------------الحداثة في منظور إيماني.

39	 -------------------التجديد في الشعر بين الإبداع والتقليد والانحراف.

40	 -------------------------اللغة العربية بين مكر الأعداء و جفاء الأبناء.
 43 -------------------------------------------دواوينه الشعرية :
 43 --------------------------------------------ملاحمه الشعرية

45 الباب الثاني: الملحمة في الأدب العربي من القديم إلى الحديث
45 _______________الفصل الأول: الملحمة في الآداب العالمية

 46 ------------------------------------الملحمة في الآداب العالمية

48	 ---------------------------------------الملحمة في المعنى المعروف:

48	 -----------------------------------أهمية الملاحم في العلوم الأخرى

49	 ------------------------------------------تطور الملاحم عند العجم:
 51 --------------------------------------الملاحم العالمية القديمة 

51	 -------------------------------------------------ملحمة جلجامش

52	 ------------------------------------------------------المهابهارتا

54	 --------------------------------------------------------الراماينا

55	 --------------------------------------------------------الإلياذة 

56	 --------------------------------------------الإنياذة: ملحمة فرجيل

58	 --------------------------------------------الشاهنامة للفردوسي 
61 _______________الفصل الثاني: تطور الملحمة عند العرب.

62	 -----------------------------------الملحمة في الأدب العربي القديم:
 63 ------------أسباب عدم وجود الملاحم في الأدب العربي القديم.
 71 ---------------------------الملحمة العربية في العصر الحديث

73	 ---------------------------------------------أحمد محرم وملحمته

74	 ---------------------------------شوقي: دول العرب وعظماء الإسلام
76 ____الفصل الثالث: الملحمة عند النحوي في ضوء كتاباته:

 77 --------------------------عناصر الملحمة بين القديم والجديد:
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78	 ----------------------------------------------الملحمة عند أرسطو

82	 ---------------------------------------------الملحمة عند النحوي.

82	 -----------------------------------رأي النحوي حول كلمة ”الملحمة“

86	 --------------------------------------عناصر الملحمة عند النحوي.
90 _________________الباب الثالث: ملاحم الدكتور النحوي
90 ___________الفصل الأول: الأغراض الشعرية والموضوعات
90 ________________________________في شعر النحوي

 91 -------------الأغراض الشعرية والموضوعات في شعر النحوي

92	 --------------------------------------------تمهيد حول الأغراض:

94	 ---------------------------------------------------------المديح:

95	 ---------------------------------------------------------الرثاء:

97	 -------------------------------------------------------الوصف: 

99	 ------------------------------------------------------الحماسة:
 99 -------------------------الموضوعات في شعر عدنان النحوي:
104 ______الفصل الثاني: العناصر الفنية في ملاحم النحوي:

 105 --------------------العناصر الفنية في ملاحم عدنان النحوي:

107	 -------------------------------مختارات من ملاحم الشاعر النحوي:
 107 ------------------------------------ملحمة الإسلام في الهند.

111	 -------------------------الموضوعات في ”ملحمة الإسلام في الهند“ :

112	 ----------------------------------------تاريخ المسلمين في الهند: 

113	 -------------------------------------------------------الوصف: 

113	 --------------------------------------------------------المديح: 

113	 ------------------------------------------------------- الهجاء: 

114	 --------------------قضية الخلافة الإسلامية وعناية مسلمي الهند بها:

114	 --------------------------------------------الهند وقضية فلسطين:
 115 ---------------------------------------------ملحمة فلسطين:
 118 ------------------الأغراض الشعرية والموضوعات في الملحمة:
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118	 ----------------------------------------------------------الغزل

118	 -------------------------------------------------------الوصف:

119	 ---------------------------------------------------------المديح:

119	 --------------------------------------------------------الهجاء:

119	 -----------------------------------------------الحنين إلى الوطن:
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120	 ----------------------------------------------الموضوعات الأخرى:
 121 ----------------------------------السمات الملحمية في شعره:
 122 ---------------------------------أسلوب النحوي في الملاحم:
 125 --------------------------الألوان البلاغية في ملاحم النحوي:

125	 --------------------------------------------------------التكرار:

126	 ------------------------------------------------------الاقتباس:

127	 -----------------------------------------------التغاير الأسلوبي:
131 _________________الفصل الثالث: مكانة النحوي الأدبية

 132 ----------------------------------------مكانة النحوي الأدبية
141 ___________________________________خاتمة البحث
144 _________________________________المصادر والمراجع

 144 ------------------------------------------------------الكتب:
 146 -------------------------------------------المجلات والجرائد:
 146 ---------------------------------------------مواقع الإنترنت:
147 _________________________________محتويات البحث
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